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قف الكمة الرأسمالية . 


فى مفرق الطرق 
للاستاذ سيد قطب 


من كتاب اللام الال والإسلام 
يسبر يد أيام ٠‏ . 
مويه + 

تقف الكتة الشيوعية اليوم فى انب » وف الهائي الآخر 
وتحاول كلتاما أن تستدرج البقية 
الباقية من المالم إللها ؟ وأن أستخدم ف الجزرة موارد هذه 

الرقية . مواردها البشرية والاقتصادية ومواقءها الاستراتيجية 
فأما انكتلة الرأحالية بقيادة أمريكا :-تخدم عدة وسائل 


مده الفاية : 
تستخدم أولا عامل التخويف للرأحالية فى كل أتحاء الال 
- ويخاصة المالم المرلىق - من ااشيوعية أاتى تزف يوما يمد 


يوم » وتناشدثم الصلحة الشتركة ينوم وبيها ؛ وتلحأ فى ذلك 
إل الالفة الطييمية بين الرأسالية الحلية والرأسااية المامية 

وتستخدم ثانيا الضئط السيامى والاقتصادى - رأحيانا 
الشئط الملح - فى البلاد الواقمة فى ربقة الاستمار الباشر 
وغير الباشر » كا هو الشأن فى مجموعة البلاد المربية 

وتستخدم.ثالنا إغراء الفولار حت عنوانات كثيرة . مها 
ذلك المنوان الجديد اقدى خلف مشروع مارشال. وهو ءنوان: 
2 النقطة اازابمة » فى مشروع ترومان ! 


وعى على المموم مخاطي الطبقات الحاكة والستئلة » ولا 


0 كثيرا على الجاهير الكادحة 0 لأن مسال هذء الطبقات 


مملقة بإنتسار الكت ارأسمالية . وتبذل جهودا شخمة فى هذا 


اليل دون أن تلق بإلا إلى مطالب الشموب القومية » لفرط 


نفنها بالطبغات الحاكة والستئلة » ويقينها أن هذه الطبقات 


لانمادى الاستم رعداء حقيقيا فى سبيل مطالي شموبها القومية .. 
وسيظل موقفها كذاك إلى أن تتول هذه الشموب قشاياها 
بأنفسها ؟ وتبرهن على أنم_الا تستدم لشموذات الشموذين من 
زعمائها وكيرائها » وأنها ممتزمة أن تسب. للاستمار وللجهة 
الرأعالية متاعب حقيقية ه وتمرض مصالح هذه الجهة وجيوشها 
لأخطار حقيئية . . . وعندئد قط تفكر الكتلة الرأصمالية 
الاستمارية ف اللإنسات اسيحات هذه الشموب. 

إن هذء الكدة تريد أن تشنمنا إلها لتستطيع أن تجمفد 
من العرب وحدثم مليونا - كا ورد فى بعض البرقيات -- ثم 
لتخذمن بتروانا ومواردنا الئذائية » ومواآمنا الاسترانيسية عدة 
للنمر فى الذحة آلمالية النتظرة . ونخاسة يمد تلك الصمّمة 
القاسية التى أسابتها فى إيران » وما تزال تترمم منها 

ولقد فهل ف الحرب الاشية : إن الحلفاء انوا يطهرون 
حقول الألئام أحيانا فى السحراء الثربية بإطلاق ابل والبثال 
ها . فإذا عزت علهم الجال والبال أطلقوا زنوج الستعمرات 
الإفرينية » يطهرون بأشلائهم النطايرة ةول الأثنام ! 

وسواء سح هذا أم م بسح ؛ فإن وظقة جيد الكءمرات 


نين الرسماأة 


كانت دائما عى تطهير حول الحرب ؛ وعهيدها لأسادة البيض » 
واحيال الصدمة الأولى فى المارك الحامية 

وق الحرب الكورية الحديئة تاق الألاى الترى الذى 
ذهب إلى عناك نفس الصير » وقام بنفس الور . وأن يكون 
مصير الليون من اكرات المرمية التى سيقدمما السادة هنا 
لخلائهم الطيرءيين ء إلا كمير ند اأتممرات © ومصير 
الألاى الترى » ف الحرب القادءة » إذا قدر لها أن هيج ! 

.-- وأما السكتلة الشروعية فتخاطي الجاعير التكادحة . 
مخاماب اللايين التى تنتج كل شى' وممواع . مخاطب المدات 
الحاوية والأجساد المارية . مخاطب السايا التى طال علمها 
الإممال , وطال علما الرمان ٠‏ فأصبحت تستجيب الكل من 
يلوح لما بإلرغيف ء وكل من يمدها املاص من الترف القاجر 
الذاعر الذى تزاوله على مرأى مما ومسمع.قثة قليلة العسدد » 
قاءشة الوارد » بدما الشظاف الكاقر الساقر يمعل هذه اللابين 
الكادحة حطاما » ثم يفقت ذلك الحطام 1 

وى تستخدم كذلاك أخطاء الاستمار وجرامه ؟ ورغية 
الشموب ااستمبدة فى إلقاء هذا النبر عن أعناقها » والاسعمتاع 
بالحرية الطبيمية التى يققس.ها الاستمار القاجر الآلم » بماونة 
اللونة من استثلين فى هذه اابلاد . كأ تستفيد من مقاومة 
السليبية الذر بية : والرأسمالية الحلية لكل دءوة إسلامية عقينية » 
وكل عدالة اجماءية إسلامية 

وعل أية حال فإن :ا الكتلتين تحاول أن نا في دوع 
البقية الباقية من الء الم » أن ليس لابثسرية كما إلا أن تسللك 
طريقا من طريةين ؛ وأن تنشم إلى كتلة من الكتلتين » وأنه 
لامفر من أن :نتصر الجبمة الغربية » أو أن #نتصر الجهة 
الشرقية » ليسود السلام » وتنم البشرية بالأمن » وتصل 
الإنسانية إلى استقرار 4 وأن انضام اليقية الباقية من العالم ءو 
الخبيل الوحيد لتليب إحدى الْوتين على الأخرى بصفة مامعة » 
لإباء حالة القلق والتأرجح والاضطراب . ٠‏ 

فأين وجه الحق فى هذه الاعوى » وأين وجه.السلحة 
القومية والضلحة الإناتية فى هذا الادطاء ؟ 

إنه ليس من مسلحينا من ولا:.ن مصلحة الإنانية أن 


تل الآن إحدى الكتلتين على الأخرى وعحوها من الوجود 
موا ؛ فحن فى دور استكال وجودنا الطبيمى ف الحياة » 
واستنةاذ مسانا النصوية بأيدى الستعمرن» ليس من مصلحتنا 


أن تهزم الجهة الشرقية هزعة لهائية » رلا من معلدة الإنسانية 
كذلك وإن وجود هذه السكائلة هذه القوة فى هذه الفترة 
لهو إحدى اأشمانات لنا لنستخلص هذه الحقوق يوما بمد يوم ؟ 
كا أنه الشمانة الؤقتة للبشرية ألا تسيطر عليها قرى الاستمار 
الجائر الناشم الظالم . . وإذا كان فينا من يحسن لان بأمريكا » 
ويثان أن سيطرتها ستحد من شرة الاستمار » فلينظر كيف 
تذف أمريكا فى صف هذا الاستمار » وكيف عد بقوة الحديد 
والنار عند الاقتشاء . على أننى أعيذ البثرية أن يستيد ها 
الصاف الأمريى السخيف » الذى لايقاس إليه السلف البريطانى 
ذانه قى أرض المستعمرات . إن عداوة الأمريكى لدلونين عداوة 
أكرمبة بميسة ؟ وإن احتقاره للماونين اجون إلى جانبه تمائيم 
النازية ؛ وإن صلف الرجل الأبيض فى أمريكا ليقو ق كل ماكانت 
تتصوره الحتلربة . 'وويل للبشيرية يوم بوقعها سوء الطالم فى 
ريقة هذا الساف الأمريكانى بلا قوة فى الأأرض شى ويممل 
لها حماب ] 

كذلك تحن فى حاجة مؤقتة إلى وجود القوة الشيوعية فى 
الأرض » لتخويف الطناة والستئلين » واسترداد حقوق الجاهير 
السلوية » فى ظال هذا التخويف ! وإننا اندين لوجود هذه الذوة 
بالعى' السكثير من مشروعات العدالة الاجماءية الشثئيلة الى 
محا وما اسلطات قى هذه البلاد » ولولا االموف من الشيوعية 
ماحم منها كثير ولا قليل ! 

ولكن هذا كله ليى مناه أنه من الحير لنا وللائسانية 
أن يتنصر العكر الشرق انتصارا اسما كاملا » وأن يتحقق 
ذلك الل الشيوعى الوم ٠‏ ويدين للشيوعية الجيع 

إن هنا المسكر لا يبثى لنا امير » ولا يطيق أن تكون 
لنا فيه "كرامة . إنه بريدنا جدودا له أو عبيدا » لا أن يكون انا 
وجود ذانى وكيان محترم . ولقد دلتنا تحربة فل طين على حفيتمة 
ما تشمره لنا روسيا الشووعية . لفد وقفت منا موقف المداء ى 
يحلى الأمن فلآ أن أسلدة الكنق ااشيوعية للهود مى التى 
وقفت فى وجوهنا بغلطين » ذلك أن روسيا كرعت أن يكون 


الرسألة 


للا'مة المربية كيان » وأشفدت أن تستحيل الكتلة المربية قوة 
حقيقية تستمعى على السيادة الشيوعية ف ال-تقبل » فآئرت أن 
تتبشخر كل دغاراه! فى حقوق الشمرب الطبيدية ؛ وأن سر أساسأ 
من أسس دعاتم! ضد الاستمار » وأن تسمح بقيام دولة إسرائيل 
على أساس الدين وحده - 
آرت ذلك كله على نقوية السكتلة العربية » وغر تباتك الغ بة 
القاسية النكرة » لتقوم إسرائيل فى جنها كالشوكة ؛ عزق 
وحدعها الحثرافية » وتفصل حدودها التصلة » وتحرءها لايك 
والقوة والشخصية 
الذانى . وكل ما تلوكه ألسنة دعاينها هو يحرد أساحةق صراعبا 
مع السكتلة القربية ء كداية هذه الكتلة دها سواء يسواء 
إنه لا بأس فى نظر الشيوعية الروسية أن تأبى على الكعلة 
التربية فى استخدام مواردنا فى الحرب ضدها . أما أن يكون 
لنا كيان ذانى » وفوة شخصية ؛ ووجود قوى قلا ! وإن دطاتها 
فى بلادنا ليذزعون كا لوكانت قد لدغنهم أفمى » ذا سعموا دعوة 
للك كثل الذى يوجد لنا شخسية قؤمية . [نهم لا يريدوننا إلا 
ذيولا ذلية ننءق بالشيوعية ؛ وتؤدى ها التسبيلات المكنة فى 
أرشنا حين يستمر القتال ! وهو وضع تأباء عليتا كراءتنا » وتأياه 


وعو أ كير ما تندكرءالشيوعية ‏ 


. إن روسيا عدوة وحدتنا وقوتنا ووجودنا 


علينا معالحنا ؛ بل يألاء #رد الشمور بأننا أناس » لاسوائم” 


ولا أشياء | 

والشيوعية فد يكون لها اليوم لألاء فى عيون الكادحين 
والحرومين » الذين تصاع دمارثم بواقيت للندور والصدور » 
ويقطر عرقهم كؤوسا ل-_كارى والفمورين .. ولكن قصوو 
البشرية كظها نسهًا مسبوبة فى قلي الشيوعية الواحد» لامح 
لفدكر واحد فنا أن يثد » ولا لآل واحد فا أنينبض مخالجة 
لا يرضاها ستاين . . هذا التصور وحده تتشمر منه الأأبدان » 
ويشفن من نحةق هكل إحساس آدى دام | 

على أن طبيمة الحياة تأنى الانتسار الكامل الحامم لقوة 
واحدة من هاتين القوتين اماديةبن اللتين لابذرق بين طبيعهاإلا 
اختلاف السالح والطامع . وإنالمزعة لتنبتفى زعم ةالنصر» كا أن 
النمر ينبث ف دكام المزعة . ؤها من أولاء نرى أن الحلفاء 
الذرن بذلوا ما بذلوا ليقهروا أمانيا واليلإن ؛ بنحنون اليوم على 
الحطام والأشلاء ليستنقذوا منها امارد اذى مرعوه بالأمس » 


١ 


53 يستسيئوا به على الارد الديد .. نقس الذىفماوه بمد الحرب 
المالية الأولى . ولتن انتصروا غدا على الب ةالثرقية؛ فلوواجهن 
ألانيا من جديد . وان انتمرت اأشيو عي لين اا اعدرها 
من ذات نقسهاء من الضغط والكبت الاذين له تطيقهما 

البشرية طويلا . وقد بدأتبو رك المركة > وسيتيسها 
النشقن فى المسكر الشيوعى لثفس الأسياب » أو يسبب الود 
والتوقف الناشئين من صب 0 فى قاب واحد؛ تسيطر 
عليه فكرة واحدةء لا تسمح بأى تطور يمد مرحلة الشيوعية 
التى تمدها ختاما حلم الار كلى لا تتعداه ! وإها لامئة لاتصاب 
ها الإنسانية إلا وقد أريد مها شر عظلم 

إنه ان السذاجة أن نتصور أننا ةطيع أن يجنى مار السلام 
المالى من وراء اسطدام هاتين الكتلتين الشخمتين فى حرب 
اسم أخيرة . واتدكلن الطيبون الأبرياء ف المالم يتشياون هده 
الثرة الحيوة يانمة يمد كل من الحريين الاشيتين » فلم 1 
الحرب إلا رات مرةء #رعبا عؤلاء الطيبون الأبرياء » وكان 
الحنى الحلوكاه لاطناة وال-تشلين ؛ من الث قبن أر من أأغربيين 

إن طريق اللحلاص للبشرية النكودة الطالع ان يكو *و 
الانقمام إلى هذا المسكر أو ذاك ‏ تيسمون أحدهما الآخر سحةا 
ويخلو له وجه المالم » ويسيطار عليه و<ده ؛ ويسيره كأ بريد 

إن الدركة فى سميمها ستدور فى أرض غير أو ض الكتلتين» 
ستدور فى تركيا والمراق وسورية ومصر والتمال الإفريق » وق 
اكستان وأذئائعان ٠‏ وق متابع ي البترول العربية فى عبادان 
والتامران -* إمها -تدمر هواردتا حن وتخطم <ياتنا حن 
رندع أرضنا بلقما خراع يبال . وسواء علي تا انتصرت هذه 9 
انتصرت تلك » ذ:خرج تمن من المركة فتانا وحطاماء لا كأ 
خرجت أور! من الرب الاشية ٠‏ ولسكن ك8 لم تخرج أمة ءن 
حرب قط . وإذا كانت هيروشيا قد ذهبت مثلا بةتبلة ذوية 
سنيرة » فسدكون تحن نلك الفثران السقيرة لتجارب القتابل 
الذرية ؛ والقنابل الحيدروجينية ؛ وقاز أاأوت الزاءف » وأشعة 
الوت الحرية » وحرب اليكروات الطائمة » وسائر 
ما يتمخض عنه الذهن الدكافر فى دنيا الصمير الثربى اللوث 

إن طريق الخلاص هو أن تبرز إلى الوجود من أرض المركة 
النتظرة كتلة ثالئة تقول لؤُلاء ولؤلاء : لا ان نسمح لمم 


شدرة 


لنت 


أنو الثناء الألوسى الكر 


٠د‏ بمناسي مرور مال عام على وفائم » 


[للاستاذ ممود المبطة 


: شه الولوسى السكبير‎ ١ 

ماش الألومى الكبير السيد أبو اأثناء فى بنداد » وفها 
واد وها مات . وكانت بتداد فى المصر الذى ماش فيه ء وهو 
عقد من متهى الةرن الثامن عثير حتى ينيف على منتصف القرن 
التاسع عشر للميلاد ‏ أيالة من أيالات الدولة الميانية » تتعاورها 


الحطوب ؛ وتصب علها السائي ؛ فن جهل وأمية وأوبئة . 


واغتصاب لاحقوق وسلب الحرية » وفزوات من القبائل الجاررة 
إلى غتوات متتالية متتابعة من إبران وبلاد يجد ٠‏ وقد ماصر 
الألوسى الكبير خخسة ولاة من ولاة بنى عنان على ينداد » ائنان 
بأن تديروا المركة على أشلائنا وحطامنا . إننا لن ندع مواردنا 
مخدم مطامتك ء وان ندع أجسادنا تطهر حقول القامكم » ولن 
تسامكم رتابنا كاالحراف والحداء ! 

إن هذا وحدء هو الى يميد إلى الأدمئة الحمومة شيئا من 
الحدوء ء إلى الأطوات الجنونة شيئا من الاتزان » ثم يشمر 
دؤلاء ودؤلاء أن فى هذه الرقمة الفسيحة السْهّمة الحامة ناسا» 
سب لمم ساب » لااكيات مهملة » ولااماشية وأدْناب 

وإن الذين استممرت ديات الكتلتين أرواحهم ليقولون : 
إن هذا مستديل ما إليه من سبيل . فنهن لا علك الفوة الى 
نقف مها حاجزا بين الكتلتين ؛ وستدوسنا الأتدام من هنا أو 
من هناك ؛ ولا يشى عنا أن نملن الحباد » أو أن ننشم إلى هذا 
أو ذاك 

وأنا أدرك كيف تستممرالدايةالأوواحوالأذعان 0 ولكى 
لا أدرك كيف هون الناس على أنقسمم إلى هذا الحد الزرى : 
وكإف لا مخدلون أن يصبحوا بإرادمهم عبهدأ وأشهاء 


الرماة 


مهم وهما واود باغا ( ١885 - ١*#*«‏ م ) وعلى رضا بإشا 
( ترلى عام الولاية 481١م‏ ) ؛ من أشهر ولاة بى عان الذبن 
تولوا مديئة السلام بمد الصلح الشبير اأرحوم مدعت باسا الذى 
حاء بمدهها بسنين قليلة . إذ أدخل الأول - داود ياشا - أنظمة 
جديدة للادارة الكومية وأوجد حرس! من الاليك والأغوات 
لقصرء » وممكن بدهائه وذكائه أن يجمل الأمن يستتب فى أتحاء 
المراق » ك! قشى على الفنن والثورات الداخلية وقام بأعمال 
عمرانية وشق الترع رالأنهر ٠‏ وكان مع ذلك يؤيد التقدم 
المللى والثقافة المقلية 2١(‏ حتى بلغت الماهد العلمية فى عهده 
ثمانية وعشرنممهدا(")ودام 3 دارد فى بنداد أربع عشرة سنة 
وقد رغب فى أواخر حكه الانقصال عن الدوة شأن مد على 
الكبير والى مصر وعزيزها ؛ فأعلن استقلال المراق عام 88؟1ه 
أما الوالى الثانى وهر على رضا باش الشبير باللاز » فقد كان كسلفه 


)١(‏ أربسة قرون من تاربخ المراق الحديث لستيفن لونكريك ترجة 
حشر خيلا ( س : ا؟١7‏ ) 
(؟) مختصر تاريخ بئداد - لملى طظريف الأعظس ( اس : 555 ) 


إن جيشا ما لا يأمن أن يدير المركة فى أرض ممادية ؛ 
يتريص به أهلها الاوائر ؛ ويتلفون ذخيرته ومّنه ؛ ويقطمون 
خطوطه ومواصلاته ؛ ويتجسون عليةللمدو ؛ وتحرمونةالهدوء 
والراحة ؛ سواء سااهم فتركهم إلى مام فيه » أو تولى الملة 
عليهم ليواجه القورة الأاخلية با هو يواه الأعداء 
فى المنان 1 

ولقد هزم المبص الألانى الظافقر مرئين بسبب الثورات 
والانتقاشات الداخلية ٠‏ قبل أن هزم فى ميادين القتال . ومامن 
جدش يواجه عداء الشموب وعر آنن فق قدم الحروب أو 
حديئها؛ وما يمن بِدّيِك إلا الستنفلون الآذلاء ! 

إنهذء العموب التى تمد مثات اللايين ‏ والتى تتحمم 
مواقمها الاسترائيجية فى نتانح أية حر ب عالية ؛ وتتحك مواردهأ 
الطبيمية فى النصر والهزيمة .. إن هذه الشموب لا تمجزعنثى' 
حين نريد. وكل قول غير هدًا عراء ! 


سير فطلب 


م 


ازساة 


داود » يحب التظام ويسمى إلى تطبيقه » وهر الى أمر القائد 
الترى ( قم باشا) بشرب الحسار علي مدينة بنداد وإخراج 
داود منها » ودام الحصار مدة ولم برقم إلا بإنتشار الطاءون فى 
الدش الحامر الذى تسرب إلى الدبنة . 
الأرض السارى الوبيل فيضان دجلة على أطران يداد فبتداد 
نفسها » فكان كرب عنام . وكانت النفوس تقشى بين القتل 
والثرق وفك السكروب » وكان يموت أو بقتل فى اليوم 
الواحد مائة وحسون نفرا على أقل :دير » وقد وقع الطاعون 
والفيمان فى أواخر عام 15145 . ويمد دول الوالى الجديد 
على رضا وقد هلكت أ كثر نفوس بنداد حتى ل ببق من نغوسها 
غير عشرها 1 كأ تندمرت مرافقها الممرانية وقصورها ومنثآ مها 
الأخرى . وهنا لابد أن تشير إلى التصادم اللح اذى وقم 
بين أءوان الوالى القديم وأعوان الوالى الجديد وهدًا أدى إلى 
تل الكثير م أدى إلى حريق عظم قشر فى بقداة 7" 

وقد عمد الوالى الحديد على رشا إلى ترميم ما وقع » 5 سمى 
بدهائه إل القضّاء على سلطة الموليك والانكشارية وبذلك أنهى 
عصر اليك الأى دام ثلاثة وتمانين هاما ( من 1٠9+‏ إلى مم1 ) 
واللدى خم بإنهاء حم داود إشا . وبمد القضاء على سللة 
المإليك النى أنزات على البلاد سفا وظلما » دبت الحياة فى بتداد 
ررجع إلها أعلوها الذين تفرقوا أبدى سبأفى القرى الجاورة 
والدن البميدة ؛ كا دخانم! التقسمات الإداوية والتنظمات الحديئة 
فى جهاز الاولة التداعى ؛ إذ أنه فى مهد على رضا أصدر الللينة 
الما عبد الجيد ( خط كولخانة ) رذلك فى ام 1566م 
( وم م ) ١‏ وهذا الحط فى أول بشائر الإسلاح فى الولايات 
الممانية الذى بدأ فى عهد سلفه السلطان #زد القالى القاتى 
على ساطة الانكشارية فى الدرلة مام 41؟1ه( 1855 ) وأول 
م أدخل التنظيات المسكرية المديثة فى الجيش المائى ٠‏ ونبع 
على رضا فى سم ولاية بشداد جمد ميب باشا ( ولابته طام؟ 1884م ) 
ونحيب هذا توى وذك.. سار كسلفيه على رضا وسابقه داود 
على منهج إصلاحى واشهر يتأدببه المشائر الثائرة فى أطراف 
ألمراق واستماله سيماسة آلقوة فى ذلك . وكان الأخير هو 
عبد السكريم بإشا ول يكن كاأسلافه فى شؤون الولاية والإدارة 


رقد افق ص هذا 


١ 


وبمدء حاء رشيد باشا . عاصر الألومى أبو الثناء هؤلاء الولاة » 
ركان كل منهم الها 1 بأمره والطيع الأعمى أيضا ينقد ما رريده 
ااسلطان المانى من جباية الال » وجم الشرائب ٠‏ والألوءى 
بطبيمة الهال وبطبيءة مرا كزه ووظائفه التصلة انالا مباشرا 
بالجهور » ينصاع لتيار الرأى العام ويستجيب لطاليه وحاحاته . 
ول يكن الألومى بالرجل الهبان ولا بالشخص الستل لشيئة 
أولى الأمر ولولاة البلد » بل كان على المكس لا سهاب السلطان » 
ولا يمنثى الولاة » ولحذا تراه ينشم إلى الأحزاب المارضة 
السلطة الحا كة؛ نراء ينامر داود إشا على على رضًا بإشا فى وقت 
عز النصير لداود » وانقرط من كن حوله من الحاشية والأنصار» 
وأدت متناصرته لاود باشا ٠‏ ومؤازرته له أن حبس فى سحن 
( نقهب أشراف بقداد ) . وبمد أن أفرج على رضا عنه ابنسمت 
الانيا له وشرب القليل من نميمها » ولكن لم يطل له ذلك إذ 
مسرن ما لاد عليه النحس يمد السمود وذلك فى عيد ولاية 
ميب باشأ القدى عزله من منصبه النظم ( الفتوى ) وأساء (9) 
مماملته » فساءت اله واسود الزمان فى وجهه فصير وثابر <تى 
قد واسمة السلطنة المائية ( ا-طنيول ) فال من دهره 
ما أرادء . طش الألومى أ كثر من نصف قرن » وف عهدد 
أختلت فيه الفم الاجماعية والقايبى الأدبية م أن الحرية 
الشخصية والسكر امةوالمقيدةكانت حديث خرافة لبى إلا! اش فى 
عصر مظغ ليس فيه لاقوانين والأأنظمة سلطان ولا سيادة» هذا 
مع الم كم أشرنا - أنه ماصر ولاة مستطحين بين لاصالح 
المام ؛ ولسكن ماذا يقيد الوالى السام إذا كان الجهل شارا تجرانه؛ 
والتعصب والتخريب هو السائد وهو التحك ؟ كا أن الرفاب 
الفردية عى الكل فى الكل ٠‏ والبلد كله فى هرج ومرج . إذن 
نوها غير مترددين : إن الألوسى الكبير ماش فى عصر الظلم 
والظلام . . وكل عصور الظل والظلام حيث لا عدة الشخص فى 
الحياة إلا اثقوة والبطتى أو استمال اقذكاء والأساليب اللتوية » 
فى كل عصر من هذه المسور الود » قسود البلاد النين 
والفوضى * ويدم الجهل والحرانات 5 نتمدم الرافق. الزراءية 
والصناعية والتقافية » وهذه كاها مى الملامة النارقة ليتداد بعد 


() أعلام المراق -- الحم بجت الألرى ( س 1 124 ) 


خا الرسما* 


سقوط خلاقة ببى المياض وبمد هيات التتر والإبرانيين وااتركان 
والآتراك . . ومصور الظن والظلام الى ذكرنا سذنها البارزة 
عثاز مع ذلك يظهور النبوغ الفردى > والسكغفاءة الشخسية » 
إذ يظهر أشخاص يحدون فى هذه الفاركات الاجباعية » ولى 
:قلبات الظاروف والأحوال يمالا لمبقريتهم التفاذة وشخصيهم 
اللامعة » كا أن التحارب ااتمددة والقاجئات الباغتة توجه 
أعصائهم لاتكيف الاجماعى واهتيال الفرض لتيل مآريهم 
وغايامهم 5 والألوسى الكبير » بلاريب »2 من هذه الشهصيات » 
لآنه زج نفسه فى رَحام المارك وكان فى عهود الولاة الأربءة 
مثلا لارأى المام فى قسور الولاة والحكام على دغم 
الحوادث التى ل تفل منه بل زادته سلابة وثيانا ! لانه - وهو 
ابن بنداد الصمم - والتصل اتصالا مبائرا بالجاهير التى يلها 
ومخطب فها ديفت فى شؤرها الأخروية والاتيوية الأنه وجد 
ألا سبيل أقارعة الحكام الظلام » والولاة الطائغين » ومن 
حيط يوم ويؤازرثم من ذوى الأغراض والأطع إلا بالتكتل 
والتجمع واأطالبة المرية بالإسلاح » وهذه السفات بينة فى 
حياته الضطربة القلقة » تبيائها فى مؤلناته الدينية وااعامية 
والآدبية . فهو فى كاتا الحالتين متأئر فى بيه وعتممه ؛ وكل 
اكةبه الطيوع منها والخطوط ترينا حة هذا القول » فهو العرنى 
المراق البندادى الأول الذى ناوأ الساطة وهاهر بعداء الولاة » 
هذا ذوق أنه سدر ااملماء وزءم الحركة الثقافية والمفية فى عصره 
والتهد الدينى؛ وهو قال أحدتلامدته 49) ( لكر علباء الاين 
الواصل إلى رتبسة الاجهاد ) فهو الصلح الديى والاجتاءى » 
وتفسيره الفيخم ( روح المانى 2*0 ) بوبنا سدق قول :يذه بأنه 
واصل إلى مكانة الاجهاد » لآن الألومى يوجه الاين إلى 
إصلاح وتوم ورءم كيامهم الاجماعى التحل الننسخ قيل 
مائة عام . . وهو بعد ذلك مرآة حساسة دقيقة امصرء الذى 
رعنا ملاعيه في الطور السايقة » وهو ريثا بمواطف الأدبب , 


(4) كشف الطرة عن القرة ‏ للاالوسي الكبير طبمها أيه تمان 
( القدمة س 2 )1١4‏ 

(ه) طبع فى القاعرة ببولاق سنة 9509 هء وأعيد طلمه فى الناهرة 
أبشاء وطبم طرمة أخرى فى مندستان 


وأحاسي» الرقيقة وذوقه السام » يريتا الهالة الاجتاعية والثقافية 
والآدبية لذلك الدسر بعورة وانحة بينة » لا كذب فها 


ولا زديق 
؟ - البِيث الزلوسى : 


اشتهر الشرق العر بي ومنه (المراق) فى القرن المأغى بو<ود 
عائلات علمية حمل المم والأدب من الأجداد إلىالأحفاد.. ومن 
هدء أأعائلات او البيوتاتق معر ء الثسرقاويون والرازقوون 
( 1 لعبدالراؤق ) والرافميون وميرثم » ومنها فى لبنان اليازجيون 
والبستانيون والشر تونوون ه أما فى المراق ققد اش بهرت فى بنداد 
بيونات كثيرة عتاز عر العم والآدب بأبنائها لسب؛ وأشهر 
عذه البيوتات الألوسيون والسويديون والواءظون والرحبيون 
والحيدريون واتزهاويون والقمريون والطبتجليون .. الح 

وهذء الموائل اليغدادية عتاز فوق ألما تحمل الصفة المدية 
التى تتواوئها » فهبى اخقصت يصةة أخرى لا تقلى عن الأول 
أهمية وخطورة ؛ ألا وهى تروع العلوم من منطق وكلام وأدب 
وحديث ؛ تتحصر ف عائلة منها ققط » ويب هذا الفرع فى غاء 
وازدهار فى الأجيال القادمة من المائلة نفسباء فبيت الدويدى 
اشهر بالحديث والتطق » وبيت الواعظ بالوعظ ؛ وبيت الزهاوى 
المنطق والكلام » وكثير من الفقهاء ظهروا من بيت الطبتجلى 
والرحى . ريضاف إلى ذلك مالا تحصار الثقافة العلمية فى المائلة 
الواحدة من أئر عظم فى خلق الجو الللى والأدنى فى سقل 
الؤهلات وتقوم االكات وااتوجيه السحيم التقم ؛ إذ أن 
الطفل فى أمتال هذه الموائل يشاهد أول ماتتفتمص عقليته ويشتد 
ساعده » يشاهد دوا عليا يقومه ويمينه فى خلق مستقيل علمى 
ميم ... وهذا القول يظير جليا واكحا فى الألوسى الترجم له » 
إذ أنه تتلمذ على أمه وأبيه قبل أن يبلمْ سن ال+لمء ثم لقىمن رعابة 
أبيه وأستاذه وتوجمه وإرشاده ماجله مغرب الآءثال فى 
الرواية والحفظ وسرعة البدمهة ودقة النظر 

فالورانة والبيثة والتوجيه الصحيسح نماونت فى سبيل اق 
رجال هذه الموائل وإعدادثم لمم والأدب 

و( ألوس ) التى يتقسب إإها أبو الثناء» قرية تقع على بير 


١ 


الرسالة 


( الثرات ) قرب ( عانات ) ويتتسب إلا من الملماء والأداء 
يمد بن حصن الألوءنى الطرسومى » والشاعر الؤيد الألوسى 
( توق عام 007 ه) . وقد تشاربت الأقرال فى س-لة العائلة 
بألوس » قن قال إن المائلةبتدادية التهار » ولسكن أحد أجداد 
المائلة فر إلى ألوس من وجه هولا كو التترى عند دخوله 
بنداد (27 » ثم رجع أحد أبنائم! إلى بثداد فى القرون التأخرة» 
وعذا رأى الأستاذ تمد مت الأثرى . ويقول صاحي( حديقة 
الورود ) (7) ما ممئاء أن أجداد أفى الثتاء ماشوا ببثداد » وقد 
سافر الشيخ إساعيل الألوسى دن علاء القرن الحادى عشر 
لشحرة ا أنعم عليه الاملان المئانى بالنح 


والحداا ؛ وما متح له أراض واسمة فى يات عانات وألوس» , 


فسكن الشيخ إماعيل وأهل ألوس » وق أبثاؤه فيها <تى القرن 
الثالك عثر لامدرة إذ عاجر منها اليد ود الأطيب بن اليد 
درريش وأقام بمدينة اأسلام . والرأى الثاات هو رأى كاب 
مقدمة ( روح المائى ) 247 إذ يفول : (انتقللمنها- م نألو سن 
أت سنة إلى الزوراء ) ودوح الماى 
طبع عام 101 55-0 تار عم هجرة : الألوسيين إلى بتداد 
عو القرن الحادى عشر لليجرة ( الابع عشر يلاد ) . وم 
ملخص هذه الآراء الثلاثة الختلفة والتفقة مما » تنا أن نقول إن 
المائلة الألوسية بندادية الأسل » وأنها اشطرت إلى التزوح من 
بشداد اءواءل قهارة » منها كثرة الفقن والاشطرابات والدزوات 
التمددة » وانتشار الأمراض » وأنها سكنت ( ألوس ) وجماما 
لحا متكرا ومماما 


أجداد شحنا من نمو ما 


والذى لاخلاف قيه ولا جدال أن اليد عبد ا بن اليد 
مود والد المترجم له ورئيس مدرمى بنداد في عصرء » قد وادق 
يقداد ومها ترعرع » وبمد أن بلغ عبد الله الذ كور دن الحق 
زوج ( صالحة ) بنت الشيخ حين المشارى (5) المتوق ق 


(3) أعلام المراق : (س 7< - م) 

( ؟ ) الصدر السايق 

( غ ) روح الماى (س : ٠‏ ) الطمة الأول 

( 4 ) من أدباء بنداد فى عهد هاود باشا كه ديوان شمرى عخطوط 
توجد منه لسختان فى مكنية الأوفاف فى يغداد و فى مكنية الآثار فى 
بنداد أيشا » وقد توفى بالبسرة 


قمعزو 


جدود عام ( 38٠١‏ ه ) ؛ والألومى عبد الله والاد تحرد الألوسى 
توق ف يداد فى الطاعون الشرور ( هام 1525 ه) بمد أن 
أيحبت له صاطرة وادين من الد كور هاعيدائر دن و “ترد دلإيكن 
(::؟ - كمعدم)أتلشأنا 
وشورةمن أخيه أنى الثناء » وقد قفى مره فى حل القَضْايا المامة 
ومشاكل الناس حتى قيل إن المكومة المحلية فى بتداد كانت 
تشكو اتصراف أبناء الكرخ إليه» وصدثم عنها فىيفصل القشاياء 
ورجل هذا شأنه لم يتصرف بكليته إلالتحصيل انر اف شةيقه 


عيد رمن بن عيك ال الألوسى 


السغير . والذى أجمع عليه مؤرو الأدب ف المراق ومترجو 
المائلة الألوسية أن هذه المائلة تذهى إلى الدو<ةالنيويةالكرعة» 
وهذا شرف ريد شرفالءروالأدب وحسن الأخلاق * والترجم 
هنا أرجوزة 
نظلمها الشاعر الماسر للا لو مى عبد الياقى العمرى ذاكر فيا أبإء 
الألومى وأجداده ايتداء من الألومى الكبير ألى الثناء ٠‏ حى 
جدء الأعلى عليه السلام . قال العمرى : 
اليد ( المحمود ) فى الأفمال سليل ( عبد الله ) ذى الأفضال 
أبر.(يمود)ن(درويص)الذى ينمى ( بماشور ) غياث اللائذ 
ابن ( مد ) سليل ( ناسر  )‏ لادينينمى ( للحسين ) الطاهر 
ابن ( على ) بن ( الحسين ) القتزى 

إل ( كال الدبن ) ذى التتسرر 


له حسنى الاب حسينى الأم ؛ دهن المناسي أن نثيت 


سليل (تعس الدين) ذىالقين 2 أبن ( مد ) بن ( شمس الدين ) 
سليل ( حارس ) لشممس الدبن يمزى وذا النجل شباب الدين 
ابن (أبى القاسم) طاهرالنسب» ابن ( أمير ) ذاك طاهر الدب 
ابن ( ممد) إلى ( بيدار) يمزى ا قد حاء فى الآخبار 
وجاء من بعد أبيه ( عيسى )2 ( عمد )ين ( أعد ) بن(موسى) 
و( أحد)من بده( محد) و(أحد الأعرج) فهو الديد 
ينمى إلى الشبير ( بالميرقع )2 ( مونى ) إلى ( الجواد) .. 


(ان الرضا ) أبره ( مومى الكاظم ) 

أبوه ( جشر, ) الإإمام المالم 
ابن ( عمد ) الإمام الباق سليل ( زينالمابدين )الملاهر 
يمل (الحسين)ال,بطدالى الحمم ريمانة الحادى شفيم الأعم 


1ك 


نحل (عل) الطهر ذى القاخر 
وأمه ( ناطمسة ) اابتول 
على عليه اليك الوهاب 


حاز الملا من كبر عن كابر 
إدمة ) طهة ( الوتى الرسول 
ما اتصلت بين الورىالأتساب 


+ - هياء الوّلوسى : 

إن الادارس ليا الالوسى الكبير » تيك الحياة الأصية 
الليئة تاز بسمقها وعرضما ء ولا عتاز بطاوهاء إذ أن الألوسى 
ل زد عمره على اللدسين سنة إلا قل_لاء وهذا الممر القسير لم 
نرف إل الغدمة الملمية والأدبية لب » بل انصرف إلى 
حل أعياء ثقيلة » مها عب" التدريس والإفتاء ؛ وعب" الزوج 
والأءل » ثم عب” مجالة الأتبس والصديق ء وقد وسفه واضع 
مقدمة التفسير بقوله )٠١(‏ ( فهوحرإن رأيته يسامر أحبتهمثةول 
الفتكر بحل الككلات ء أو ماشيا لمسجدء فهو متفكر يحل 
المشلات ) . وهذا لممرى وصف مادق لهذا الرجل الازم » 
الذى لا يعرف لاراحة تصبيا » فمو مع مسامرته لأحبابهوخلانه؛ 
أو مع ذهابه وإيابه » يكون عقله الباطن يقلب الائل ويضع 
التسامم » وإذا عرذنا أنه ذاق مرارة الفقر والحرمان فى طفولته » 
والسحن والموان فى شيابه ٠‏ ومصادرة رظائفه ورتيه بمد ذلك » 
وعرفنا أيضًا حالة عسره اأغالم وما فيه من مُآس وشا أكلء وفقد 
للقم رلافاهم » إذا عرقنا ذلك كله » لا بد لنا وأن تحنى اأرأس 
إجلالا و[ كبارا لهذا الرجل المظم الذى شارك - على الرغم من 
هذه المراقيل -- فى ساثر علوم زمانه وهير عن روح عصرءأححن 
تمبير » مع أن عمره هو دون عمر الإذسان » ولنا أخيرا أن نسلل 
موته الإسكر - إن سح التعيير - يسيب جود أعسابه 
ومناصراته السياسية ورحلاته وقيامه مام الندريس والإفتاء 
والتأليف 

ؤحياة الاوسى ظاهرة مبسوطة ان بريد دراسته على الرغم 
من ندرة التدوبن. فى زمانه وقلة وسائل النشر والطبع أيسًا » 
فب قد كتب تاريخ حيانه بتفصيل دقيق فى مقاماته »كا ألم 


٠١ (‏ ) روح (القدمة نص: لق 


الرماة 


إلها كثيرا فى رحلته ( غرائب الافتراب ) وهناك ترجة وافية 
لخياته فى مقدءة :فسيره ( روح المانى ) كأ أن أحد تلامذته 
النجباء » كتب عن حياته كتابا لم يزل #طوطا وهو ( حدائن 
الورود ) هذا الإضافة إلى معاسربه من ااشمراء وأشيرثم 
الأخرس والعمرى » وأعد «زت والقيعى الذين رسعرا فى شهرثم 
ملامح متعددة عن حياة الألومى اللكبير . ولا يقل التأخرون 
من علماء المراق عن التقدمين فى المتاية بالسيد الألومى؛ وأشهر 
عؤلاء حنيده الملامة ممود شكرى والأستاذ عمد موجت الأئرى 
والؤرخ عباس المزاوى والد كتورعمدءودى البسير . والألرنى 
الكيير الذى اتى المناية التى يستحقها شخسه وأديه وعله فى 


حيائه ويمد مماته » سدير وأمل بأن “زداد عنايتنابه ودراستنا 


له » وتخاصة أن ذ كرى وثاته المثوية متاسية حسنة فى هذا 


يؤر الأدب المربى من عسر الجاهلية إلى هذا 
المصر» بأسلوب قود . » واستيماب موجزء وتحليل مفصل» 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب العرا فبوالآداب الأخرى 
طبع إحدى عشر مرة ق76ه صفحة 
ويمته أريمون قرش عدا أجرةالبريد 


أأرساة 


ع - شاع بجهول 
للاستاذ حسنى كنعان 
.ووو دجاه -- 
لل حط السقر الميرى ابراهم باشا بثقل على ه طورس » 
وأَحْذ يتوئب ويتحفز من أعاليه على البلتان : ليتزوها م غرا 
البلاد الشامية » سأله أحد الايلوماسيين الغرئسيين .. 
ح إلى أين يذهب ينتوحانه » وهلا يتوتف عد حدود 
تركيا؟ فأجاب: 
- إننى اتايع التقدم إلى البلاد التى لا أستطيع أن أنفاهم 
5 أعاها باللثة المربية 
- م سأله أحد جف وده الذين لمم دالة عليه عتدما كان 
يِزجى الصغوف ويهيئها للقتال » كيف نتحدث هوكم هذا الشكل 
عن الأتراك » وأنت من أصل ترك » وفرع أناشبولى ...؟ 
فأماب : 
أجل أنا من نبتة تركية » ولد وللدت فالبلقان ولكننى 
عدت ف مصر ء وإن أرض هذه البلاد وحاءها جملتمتىعر بياء 
سبرتنى هذه الترية الحصبة ببوتقها » ومصرتى يمصريها ٠٠‏ 
اد هذا شأنه وهذًا حبه للمرب ين بأن يكون ممبود 
جاوده 5 بين والشاميين » وخليق مبذه المدائجالتى خلرالشاعر 
المندى اسه قما . وما كانت عده الأماديح مقتصرة ق مخليه 
مآثره فى الأشمار والقصائدالمامرة لخسبء بل تعدتها إلىالإشادة 
بذكراء من قيل شاعرنا فى الوشحات والواويل والقدود 
والأناشيد . ومن هذا القبيل قوله من موشح يصف يهغزو سكا 
مما يدل على أن الشاء ركان فى ركابه يوم غزاها . ولقد عترت ىق 
الايوان على موشح من نثمة الجهاركاء يصف الشاعر به عذء 
النزوة » والموشح ممنون #8 بمتوان زار الخحبيب »© 
صاحب السءود تاهر الأسود التازّى التشنفر تائد الجنود 
فى عكا أنام ساعة الزعام عل القيام وتبسة السجود 
7 الألوف حوها سفوف عود السيوف فرقة الصمود 
ت الماكر كالأسه الكواسر 
غنت القتابر تبه الرعود 
لاحت البيارق فوةهم خوافق جازت الخنادق رهى كاذهود 


بحلل 
دقت الستوج والطيلالرجوج2 أبحر توج ما لها ود 
و الحيش الجهادى مطاق للأيادى ألمق الأعادى ف إنى غود 


والسور المظم سار كالرمم اللددود 


أول اللهار خسبيم الثبار 


وانتنى الغريم يلعلم 
وانتهى الصار وابئدا الود 
ذاك اليومكان أوحد الزمان لا:ل فلان .الدنياثهود 
أها القدير أيد الوزير الثازى الشهير واءطه الود 
ماكان الشاعر م:قاليا ولا منزلفافى مدحه هذا القائد القَدّ» 
وإعا كان عاشقا له ممحيا به ولا سما بعد أن حمبه مدة» وعرف 
عراميه وزغاته » وقد أعلن الأمان على الجدران فى إعلانات 
خاصة عند أبتداء الفقتح ودخوله القدس ء وأحّرج متنادين ينادون 
فى الطرقات بأن عدالته تعمل الجيع على السواء » وأنه يفقح 
قصره لسماع كل شكاة ورفع كل ظلامة .. وأن جيع الطوائف 
حرة فى ممتقداتب! » ومماوسة طقومها الدبنيةوالذهبية كيفاتريد» 
وأنه سيدذو في هِذا السبيل حذو أمير ااؤمتين عمرّين الأطاب » 
ويسير فى الهج على منواله » وهذا ها حيب [أشاهر به ا روديب 
الرعية إليه مما حز فى نفوس الأمم الاستعرارية ,الاسم فى تركيا 
وجملها تمجل باطفاء هذا القبس اد رهج الذئ'لو ارك وشأنه 
لاهتدى بأشوائه خلق كثير .. فوضع شيخ امنتممرين المراقيل 
فى تقدم الذورء وسار ع لإطتائه ع حيث ألب ع4 القائم المظم 
وأام التورات من خلف جيعه فى سواحل 
ابنان . . . وى جيل المرب أعنى جيل الدروز » _وزل شيخ 
٠‏ الشياطين » . . : من الشواطى*' وأعمل الكائد فى كفاء » 
تففى القائد ثر النتن اقاخلية والثووات اللحلية وجلا عن 
بلاد الشام » وعاد الجيش الترى من حلب بمساعدة الشيعاان 
الرجمم شيخ المستعمرين : . واحتل البلاد من جديد وأخذ يتتبع 
خطا أتياع الياشا انع ؛ ينكل مهم ويثأر منهم» وكأن شاعرنا 
فى طليمة النشوب مهم قا تجاء من ن حبل الشنقة سوى فرار» 
إل مصر مع 0 . . فوحد هناك فى القاهرة !ناا 
جديدة فى سغشاء الشمر مفتحة أمامه لاق فى أجوائهاكل عحلق» 
وتمرف على أدبائها وشعرائها وامتدح أدراءها وزعماءها ومدح 
مآثرها ومساجدها وحصونها وقلاءها ٠‏ والديوان مقعم 55 
معر الخالاة ؛ ولد امتدح قلمة يمد على بإشا الكبير بقصيدة 
عامرة تتم فى ( 9) يننا أختزل أمنها بمض أبيات لشيق 


شموبه الراضية به . 


ذال 


فلرسالة 


القام لأرهن مما لل تأثير قله الأناق المديدة ل تقسه 


عروس ك:وزقد نحات بوسحد 
أم الجتة العليا خرف تاعها 
أم الكرمات الآعفية أبدعت 
فا مسعدد مدثاء تشهد أنه 
فدع قسر تدان وأهرامه رمس 
ودع إرماذاتالسوارىوحسما 
ددع أموى العام واؤلعمرنا 
لْنجاء ف الانيا وحيدا ومفردا 
جد آراء على ماثر 
هوالعمسل ممع ستاهامامها 
معاليه جلت عن نظير وأ صبحت 
وعابن بناء إستضى” مازها 


مكلة * تيوانهبا بالزرجد 
بأم.ج يافوت رأهى زمرد 
هوولى أعاجيب إصورة مسجد 
إممره السمود من غير مسعد 
وإيوان كسرى وانظرنهلهتدى 
وعرشا ليبس كصرح ممرد 
وبادر لمذا ك البناء الممد 
قلا غرو قلنثنى له ذو تفرد 
عزيز ومولى كل سام ممجد 
ولا أنكر تأ شراءهاءين أرمد 
فمجباجرت ف البحرذات آشيد 
تباهى جيم المالمين عفرد 
بآثار هذاك اللمديوى المجد 
لطرفك فى روض الهاء الخد 
تريك على قدر المزيز ممد 


فأنت تمرف من ثنايا هذه الأبيات مقدار الأثر لابالم القدى 
تركته فى نفسه هذه اتقلمة التاريخية المظيمة التى يسمقهاقشعره 
عئلة مر غمدان وأهرام هرمسء وإرم ذات الأسوار والناعة» 
ويضعما فى القداسة عنذلة الأموى فى دمشق ء بيد أن هذه 
النصيدة على إيجاب ناشر الديوان بهاء وتقك القدمة النفيمة التى 
قدممالها ف الديوان» لاأراهاتمدل فى الروعة أشماره فى التزليات 
والأماديح والتشاطير وإلتخاميس؛ وله فبها أيياتيمجز القلم الثر 
عن وضفما لجودتها ؤروائه! وجالها وتنسيقها . ومتى أثينا على 
بحث هذا النؤع من الشمر تريك نوعا منها ء ويبدو أن صاحبنا 
ل بك ذا اع طويل ف الوسف» ومن أبيات4 منهذا القبيل فى 
وصف الشطرنج أرى ألا مندوحة غى نشرها للاطراف فقط 
وليس قن » وعى إن دات ل ثى' فإما تدل على هيامه هذه 
اللمبة التى كانت سلونه وسلوة القائد المرى فى ساعات 
الاستجام والراحة .. 


أقول إن لاعب الشطرنج 
لا بزال تاب الفخاح 
لأنه ليث الشرى اأفترس 
وسالت الأفيال للاأقيال 
وابتدرت أمامها اليادق 
وارز الاء أخوه الغرز 
وسسيز القالب بالتأييد 
وأقبل التمر مث الإله 


كقارس هاج ببحر المسرج 
يسطاد من طاء من الرخاخ 
لا ى إن آر خى عنان الفرس 

فى حومة اله# ال ا 
تس شنها سابق رلاحق 
وانبتك الستر ززال المز 
و 


1 فلل عه الديد 


واتقعسل الحرب عوت الشاه 


ولا أنكر أن إقامته فى مصر صقات شاعريته ررققت من 
حواشيه ؛ بيد أن هذه الإقامة كانت مةقصرة على إظهار الرلاء 
والحبة سيق اللكبير الذى أغدق على شيقه الشاءر النجالكثير َ 
والأعطيات » وكان جل ثم الشاعر فى مصر أن #وسع آاق 
علومه وممارقه ٠‏ ويتعرف إلى أ كبر عدد ممكن من أرباب 
هذه المتاعة » أعتى ستاعة الثمر وثلفن » ركان الوالى الترى 
يلح فى طلبه ايثأر منه جزاء وفاظ لا أحدثقه أشماره من دهاية 
موفقة للفائم الكتسح الذى دانت له سلطة البلاد التى غزاها 


طوال هذه المدة 


دمشق 


د المسع ل 
م ىمار 


وهى القصة المالمية الواقمية الرائمة اللحالدة الشاعر 
الفيلسوفة جوته » لز افق 
نمئة ©؟ قرسا عدا أجرة البريد 
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0 


الرسالة 


١4 


شرعة القومية وشرعة الأسلام: 


عنّاسبة مرور ١1+7٠‏ سنة على عجرة الي 
نااك 


.عي العمزم: وليم ماكر وول 
'للإأنحاذ عد الر عو و عد اللائظا 


إن الشرائع المالية وعى السيحية والإسلام والبرذية » كل 
مها :تطلع إلى السيطرة على المالم » وجمل الناس جميما حت لوائهاء 
وترى كذلك إلى تحديد قواءد القضيلة واطلق لايشر 
أنا الشسرائع القو مية ؛ وملها شسرائع الهودرائير اهمة واليابانيين 
والسيتيين » فانها تحده عسامسها فى جاعة أو قبيلة أو أمة أو دولة 
بمينهاء لأن عمال بالا يكن أن اواسي م 
السالية السابقة الْذ كر 


وحن ملم أن البادى” الخلقية فى ججيع الدنيات تنحصر فى' 
طائفتين كبيرتين من الشرائع الزمنية والخلقية . نالأولى عي 


الشرائع القومية التى تعمل فى حدود جاعة أو قبيلة أو درة أو 
أمة؛ وعى ذلك لا تنتصر على توجيه الأفراد إل الخيروالسمادة 
عن طريق ممأملته وسلوكه ٠ع‏ تهيره » ولكنها تسيطر عليه فى 
علانته بالدولة أو الآمة التى هو فرد ملها منتم إايجَا ء وات يحت 
أن بنظم حياته تبما لقتضياتء صالههاو لجنيا 

أما الثانية فهى الشرائم الماللية » وهذه تعمل على السيطرة 
على المالم و إخضاع البثر أقو اعد النضية الى ترى أنها سالحة 
لحياتهم ؛ ملاعة هم فى كل زمان' ومكان . والفرق بين غاتين 
الشرعتين : أن الأولى قومية وسياستية : واثثانية إغالية خلقية . 
وهذا الفرق يظهر واأشها عدد مقارئة الشريمة الهودية أو 
البرحمية بالشريمة السيحية أو الإسلامية 

ففى الدولة ابهودية مثلا لم يكن الحمكم حكا روحيا » إذ 
عبد بدو [مرائيل لها قوميا » فلم تكن شريسهم تقصر تاييها 
على تنثام سلوك النردء ولكنها رمت [إكى خير الشمب جلة » 
والهود في نار أنفسهم أفضل شموب الأرض عا امتازوا به من 


ميزات وخصائس بأن جملهم الله شمبه التار » ذا المزة الخمائدة 
والهد القدس ء وفى نظر شريدتهم أن الأخلاق دن وسياسة ١‏ 
مءا » وأن هذه الشريمة قامت غَلى رواس من الوطنية فكفات 
الرقاء لثمب الشةت فى بقاع الأرض شرةا وغربا وثعالا وجتوياء ٠‏ 
وكذلك استطاعت أن تبق' عليه وتمنونه من الفناء فى الكثرة ., 
المالية 0" 
أما الشريمة لأسيدية فامها روحية حتة لإتتدخل ف الشؤون 
السياسية بل تركت مالقيصر لقيصر » وبذلك طنت تعالهها على 
اانظام القومى » ردته من الءنصر إإسيامى وعملت على إزالته 
وهدمه ؛ لأنها تعمل على فزو المقائد والأوشاع القومية بيد 
عييز ولا تنرقة بين جنس وآخر » أو بن فرد وآخر من أفراد 
لجنس الواحد » وهدفها من ذلك انحلا القتومية وجمل المالمكله 
خاشما لاسيطرة الروحية» وفات ت الماملين عليها أنا- هيار صنرخ 
اقثومية الإغريقية كان تسبي تجاه لاستتوم إلى الفكرة الماليق 
الحرة » ولم يدركوا أن هذه الفكرة لاتأنلف يع فكرة القومية . 
وميزاما ؛ وقد تقوضت أركان اللدولة وزالت ه من الوغود لأنبا 
عماث. على بسط سلطاتها. على شعوب كثيرة مختلثة الثرائم, 
متباينة المقائد » فم سطع نظامها القومى وشريتها' السياسية 
(أى نظام وشريمة الدوئة الإغريقية) أن عتص كلل هذه المناصر 
التنافرة وإنكانتسيطرت علها زمنا غير قليل . وقد حاء اتتشار 
الميحية فى أرطلها محولا خطيرا فى هيكل أوشاعها الملقية» 
بل إنه أبدل نظامها القومى بشرعة. ة طأيسة محردة عرز الفكلرة , 
المياسية * 4 
وأنا لابانوون والسينيون فقد احتفظوا بمناصرثم الوطنية 
وروحّْهم القومية لأن مبادتهم االملقية تتند إلى 'دطامة قومية 
ثابعة :ون خسائس اشر القومية أنها إذا خرخِت من 
ينها واتجدت الى الأمم الأجنبية فانها لاتقو ى على الاحتفاظ 
بأئرها فى تكييف حياة الآفر 35 وانوجيه أفكارثمرنزه اتبيه دمن 
طبيمة'الأقوام عدم مقدرمهم عا حتفاظ بمزالهم رششسياتهم 
الا داخل حدود أنظمهم ومبادتهم 

والتاريخ المالمى يحكى لنا قسة النضال بين العرائم القومية 
ومميزانها من بوم أن خلقت الشرائع المالية 


0ل 


أما تاريخ الإسسلام فانه يضرب انا أقوى الأمثال على 
امجاهات الشرائع المالمية وقونها . فإن النى عدا ( على الله عليه 
وسل ) استطاع أن يغرس نظامه الحلقى وموادئه المالية فى شعب 
على حالة من البدواة والفطرةء ولكن له عبادته وعقائدهوطةوسه 
اللاسة ؛ ورغم هذا إن نظام الإسلام سرى فى هذا الثعب 
سريان الاء فى المود اليابس فأاد إليه الحياة » و١‏ كتسح تياره 
كل المقبات التى كانت أمامه » وتكشف عن قوة فائقة من 
الاج والقثيل ٠‏ وخضمت له شموب متبابنةالأجناس والأشكال» 
متتابرة الألوان من بيض وسود وصفر » وكان خضوع هذه 
الشموب عن رفى وإبمان ؛ وتبخرت بغمل ماسته شرائع 
متنافرة البادى' مختلفة المقائد »كا يقبخر الاء فى المواء» وذلك 
لأن نظام الإسلام سوى بين الناس » وجماهم صقا واحدا كام 
سواء » ويح مابنْهم من فوارق الحنس واللون والطيقة والقبيلة » 
وحطم المواجز التى كانت بين بتاء العموب بل يهن أبناء الشمب 
الواحد » وسوى بين الرجل والرأة » ونادى بأن الناس سواسية 
لافضل لابن البيضاء على ابن السوداء إلابإلتقوى والممل الصالحالمثمر. 
وقد زاوج المرب مع جميع الأجناس والشءوب التى افتتهوأ 
بلادها فكان هذا سيبا من أسباب الانتشار 

هذا الانتشار السريم الذى حدث فى أقل من قررك. من 
الزمان يرجع إل أسباب كثيرة.. مها ء وأعمها : الساراة بيكف 
السلدين مساواة مطائة فى الدين والانيا ؛ وبساطة تماليه وقريها 
من الفطرة » والقازج فى كتير من عناصر الجنى والتقافة » 
وتلاقح الأمزجة من ستوف البشر كل هذا و غيره أخرج مدنية 
بهرت شمو الماليجلالها وبهائها ورحاية ساحتها وتعدد مناحيها 
ول يعض زمن طويل حت طأطأت رءوس البشر فى مخقلف يقاع 
الأرض للثفافة الإسلامية من علوم وفتون » وحتى مرت هذه 
الثقافة الجزء اللفسبور بين آسيا الشرقية وإسبانيا بالجاميات 
الكبيرة ودور الكت المامرة والساجد النهمة . فى هذا الوقت 
اقنىكانت تزحف فيه الثقافة الإسلامية زحفا سريما كانت أوريا 
توزح نحت أنقاض الدنية الرومانية.» ونين من الغلم والفوضى 
والاستبداد 


غير أن هذء الدنية القاعمة سرءان مارأيتاها مهوي بنفس 


الرسالة 


-لسسشسشم 


السرعة التى سمت بها وذلك لتفكيك الشرائع القومية ااتى 
غزاها الإسلام ودخات فى حوزته وما أعقب هذا من ازدهار . 
فل تلبت هذه الحركة أنأعقم! السكون ونيدلتالقوة وهناوضمقاء 
ناذا بنا نرى النور المتألق سنا وقوة » مخم عليه ظلام قاتم 
ويصيح الهد الزاهر قسصا حكها لنا التاريخ كأمثلة نادرة لمدالة 
المكم والخدمة العامة والبطوة الفذة والتضحية بالنفس والمال 
فى سبيل السقيدة 

لاامراء فى أن الدين الإسلامى ينتشر فى الأمم التى تميش 
على البداوة والفطرة » وأنه كلا التنى السيحية فى ميدان التنافى 
الحر ‏ صرعها ونثلب علها » ولكنه اليوم يميش يميدا عن 
اثقافة البشرية والأمم الإسلامية ترزح نحت أنظمة من الحم 
الذى مخالف الإسلام الصحيح '- ودستور تخد وأصحابه الى 
استطاعوا به أن يهروا المالم أجع » واقدى رضيته جميع الشموب 
الى خضت له فى ذلك الوقت 

.هه 

كثيرا ما سممنا من اليمض أن البادى' الحلقية الإسلامية 
مخالفة بطريسّها للتقدم فى شؤون الحياة السياسية؛ وهذا افتراء 
لا يقول به مندف ء وتدحضه وثبة الإسلام القوية فى أول 
عبده؛ وما تحها من الاسك الروحى والحاس الثومى») وماظهر 
منهامن دلائ ل الإعان والقوةوالمرونة» كا أن تاريخ الدنيةالإسلامية 
يدانا على قوة أوضاعما الحلنية السامية » غير أن بواعث تقدمها 
السريععى بميمها تفس بواعت تأخرهاوركودها السريع» وذلك لأن 
الشرائع المالية وخاصة الشريمة الإسلامية ٠‏ قدفكت قوى 
ممتنقها من آسار شرائمهم الشيقة الحدودء وأطاقت لهم الحرية 
فى التمبير والاختيار » فتدذبت فى تغوسهم قوى الإجاع على 
فكرة واحدة والممل من أجل عدف واحد والسمى لنابةواحدة» 
فكان هذا التقدم السريع والارتقاء الماطف وفالها وهى تهدم 
حواجز الجنس والقومية » أنها تقضى على قوى الارتباط بالأسل 
والتحثل من الماضى » فكان هذا الانتكاس السريع الى حل 
مهذه الإمبراطورية المظيمة » لآن. التمسك بالقدم فى نظرىه 
يستبر عملا لازما متمما لحركة التقدم السلم ٠‏ وما النمرة القومية , 
أو ما يسمونه ( التمصب ) إلا اعتداد الرء بنفه وعسكد بتوميقة 


ا 


تآ أصحاب المعالي 


( إث اله يمب سالى الأمور ء ويكره سقافها ) 
ه حديث شريف » 
لللأستاذ حمد مود زتون 
وب + 

وبشارع التنى فى هدذا أبو فراس الجداني الذى 
يمل الم سلاحا ذا حدين؛ فهو للا ضياف تارة؛ وللا عداء تارة 

أخرى : والكرم والجهاد للامالى سبيلان : 
للقا المدى بيض ألليو ‏ ف 


هذا وهذأ 


ولاندىي محر اتمم 

دأسا يودي دم ويراق | دم 
ريقول بشار بن برد : 

وأبمطهم راحة فى التدى وأرفمهم ذروة فى الملا 
ومن أماب المالى المتازين الشريف اارضى » ففى أبيانه 


الأنية ذخيرة عالية 0 


وتفالهدء » وهى لاطفة نبيلة ترمز إلى فكرة التحمس الوطنى اذى 
هو عماد الرق والتقدم وثيانهما » فإذا تلاشت هذه الماطفة 
أو صعفت » اهار الإحاس القومى ونحدت فى الفرد دوح 
التضحية من أجل الجاعة » وانتفت ممزاته وسفاته الوطنية 
وسينته الشخصية ؛ وزال طايمه الوطنى الذى يمتد به ؛ وهات 
عليه كل ثى' 

إن الإسلام فد ظهر فى بلاد تمتبر ملتتى قارات ثلاث تسكلها 
أجناس مختلفة من بِيضٌ وسود وسفر » وممتلفون معن القومية» 
فنا هدم الإسلام هذ الفوارق ونادى يفّكرة المساواة بكل مماتبها 
الواسمة » راوج .المؤمنون من الأجناس التى دخلت حوزة 
الإسلام » بلا سابط ولا قيد 

وإن كان هذا التزاوج سبيا من أسباب ازدهار الثقاقة 
الإسلامية بفمل التلافح البميد المدى ؛ إلاأن هذا الاختلاط 


١ الرساة‎ 


امير الملا منى القلى والتجتب 
ولولا الملا ما كنت فى الفضل أرب 

ملكت بمحلمى فرصة لا استرقها 
من الدهى مفتول الذراعيكف أغلب 

فإن يك سبى لا تطاول إعها 
فلى من وراء المجد قلل سدرب 

بحسى أق فى الأمادى مبئش 
ش وأق إلى عر الال محبب 
فلحل أونات وللجهل مثلها ولكن أوقاتى إلى الج أقرب 
بصول على الماهلون وأعتل ويمجم فى القائلون وأعرب 
فضالات نايمطى الزمانويساب 
كتهو راغب قشل » وصاحب حلم داباء عن دنيات الأمور» 
لا يباعد بيئة وبين عر الممالى أراجيف المدو » ولا فسّالاتالدنيا 


ولا حداثة السن 


ولسمت براض أن تمس ءزامى 


ويلاحقنا فى هذا الغمار اليك أبو فراس مرة أخرى » فلا 
يرتشى لأسحاب المالى أن مول صقر السمن دون مكرمهم : 


الذى حدث بين ججميع العرب وجيع الشموب وخاسة الزنوج 
الذن دل التاريخ البشرى على أنهم جنسعقم الاستندادالمدنية» 
بعلى' الاستجاية لداعى الثقافة ء لأن <قائقهم المقلية لا تؤهلهم 
للبموض فوق مستوى البربرية ؛ لذلك تير الدم المرنى » وقلت 
نقاونه » وضاعت صفانه الميزة له » وفسدت سلالات العرب 
ذات الاستمداد الوى والقدرة على الإنتاج 

وبذلك بدأ التدهور بحل الآمة الإسلامية ويدب قأومالها 
القناء . ولولا قوة عاك نظم الشريمة الإسلامية وسلاحية 
قواتينها والتقان السلبين وها » ازالت كا زال غيرها من 
الشرائع المالمية الأخرى » ونا استطاع أن يسمد لكل هذه 
الأماسير التى تتزاحم عليه 


عير ا موهور قبل المائظ 


أخالث 


وإن كنت أدفىمن تمدوزمولدا 
ويقول الشماخ فى عرابةبن أو سالذى أمطف لاقتالوهو دون 


الأريمة عشر يوم أحد: 


أما أنا أعلى من تمدرن همة 


رأيت عرابة الأونى يسمو إلى الميرات منقطع القريرن 
إذا ما راية رفمت جد تلثاها الييكف 

وف الحق أن أا فراس كان الى النفس سسواء فى حديئه مع 
نفسه أو عند المنة النازلة » فا كانت صفتههذه لتزايه فتى أوملكا 


عرابة 


رسا 


وهذا الزغشرى يرى أن اد مسكوب لا موهرب» 
فية_ول ؛ 

لا تقنع بالشرف التالد » وهو الشرف للوالد » راشمم إلى 
التاك طريفا » حتى تكون مها شريقا » ولا تدل بشرف أبيك 
مالم ندل بشرف فيك » إن عد الأب ايس يمجد » إذا كنت فى 
نفسلك فير ذى د ء الفرق بين شرق أبيك رنةك» كلفرق بين 
رزق يومك وأءسك ؛ ورزق الأمسى لا بسد اليوم كبدا » ولن 


أو أسيرا 5 بلاد ألرّوم : 


أسرت وما حجى بمرّل لدى الوغى 


ولا قرمسى همهر ولا ريه غمر 


ولكن إذاحم القضاءط امرى* 
وقال أصيحا فى الفرارأو الردى 
ولكتنى أمشى لمالا يميبنى 
ولا خير فى دفع الردى عدلة 
ومن أناس لا توسط بيننا 
بون علينا فى المالى نفوسنا 
أعز بنى الانيا وأعلىذوىالملا 


فليس له بر يقيه ولا بحر 
ققلت ها أمران أحلاهها مر 
وحمبك من أمرين خي رهما الأسر 
ما ودها يوما بسوأته مرو 
لنا السدر دون المالمين أو القبر 
ومن خط الحسناء لهيقلها الهر 
وأ كرم من فوقالتراب ولاتفر 


“م هو القائل يدث نفسه ؛ متثبتا من خطاء فى مدارج 


الملياء 0 
وما عابك أبن الا بقين إلى الملا 


تأخر أقوام وأنت مقدم 


ولدس عنم بن المز لدين الله الفاطمى أقل من أنى فراس 


5 هده الحلية إذ بقول : 
واف لألق كل خاب يمهبجة 


يوون علها منه ما يتصعب 


وأستسحب الأهوال' فى كل موطن 


عزج 
فا الحر إلا من تدوع عزمة 
ومالى أغاف الحادئات كا نتى 
خليلى ئاى! كوس الراحراحتى 
ولكتى الفدح أرتاح والملا 
ومن بين جنبيه "كنفدى زهمق 


فى المم ازهاف فأشرب 
وم يك إلا بالقنا يتتكب 
جهول بأن اموت مامنه مهرب 
ولا فى الثانى ةا حين تشرب 
والجودرالإءطاء أصبووأطرب 
روح #فوق الكو ا كب مركي 


يسدها أبدا » 


وهذا ما نجه أبو الملاء من قبله» إذ أزل نفسهمنازل السادة 


واعنز بطارقه قبل تالده : 

ولى منطقم رض كتهمتزق 

لدى موطن يشتاقه كل سيد 
ويقفول : 

يناس يوى فى أمسى ترا 

وطال اعتراق بالزمان وصرفه 


على أنى بين ااسما كين نازل 
ويقصر عن إدرا كه المتناول 


وتمسد أسحارى عى الأصائل 
فلست أإلى من تفول القوائل 


وبقول إذ أسبح بمكان لا يناله غيره » ومن ال-فاهة أن 


دسأميه فيه من هو دونه : 


وطاولت الأرض الماء سفاهة 


ويقول : 
إليك تناهى كل قر و-ؤدد 


وفاخرت الشه بالمى والنادل 


فأبل اليالى والأنام وجدد 


وما تواضع أحد إلا ارتفع ؛ ولا سما عندالقدرةطلى الاستيلاء 


هذا قال ااقائل : 

سدت اللجيعفسدتغيرمسود 
وقال أبو الملاء 2 

ولو أنى حبيت املد قردا 

نلا هطلت على ولا بأوفى 


وىمقابلهذا بقول ابن مصر 


ترفد عزى يترك الاء جرة 
وإنك عبدى ا زمان وإننى 


ومن البلاء تغردى بالدؤٌدد 


لل أحيبت اللملد انغرادا 
مسحائبي ليس تنتظم البلادا 
القاضى الشاعر ابن سناء للك 
وحيلة حلى نتر كالسيف ميردا 
على الرفم منى أنأرى لك سيدا 


أليس ابن سناء اللك سليل الفراعنة الشداد اين حولوا 
التيل عن محراء » ورقموا الأهرام » وطاولوا الزءن البقاء» 


- حم 


دما 


الرسالة 


وضارعوا اللارد بالتصنيط 

واختصر ابن الول جي.م ااؤهلات فى كلة راعدة عي 
< الإسلام » نبو القائل فى مدح الح-ن بن يزبد : 
ولو ان امرأ يقال خاودا يمحل ومتسب ومكارتف. 
أو بيت ذراه تلسن النحم قرانا فى غير برج قران 
أو يمحد الحياة أو بباح أو بحم أو فى علا هلان 
ثم ذوو النور والحدى ومدى الأعر وأهل البرهان والمرفان 

وهو اذى جمل النى كالجبل الأثم » ورهطه كالكو اكب 
المالية » و كذّلك أمير الؤمنين اللهدى وأهله من أسحاب المالى 
لأنهم ورثة التى الكريم : 
ونا رع الأعداء مل محمد 

إذا الحرب أيدت عن حسرل الكواءي 

فتىماجدالأعراقمن آلهائم تيحبحمهاقاقرى والذوائي 
أثم- من الرفط الآين كأنهم 


دإن أمير الؤمنين ورهله لأهل المالى من لؤى وفااب 


أوائك أو تاد البلاد ووارئو الى بأمر الحق غير الكاؤب 
ويحرى أبو المتاهية فى هذا الغار إذ يرى الزهادة 

سبيل الهد : 

دهنى ءن ذكر أب وجد وتسب يمليك سور الجد 

ما الفخر إلا فى ألتق والزهد وطاعة تمبلى جناي الللد . 


لابد من ورد لأعل الورد إنا إلى سحل وإنا عاد 
والقضائل وحدها عى عدة اممالى كا يرى الطغرافى يغوله : 
أبى الله أن أسحو يقير فضائلى إذا ما سما إلال كل مود 
ولند ال أحد الكلفاء : 
لأن يشمنى السدق وقلدا يضع.. أحب إلى من أن يرفستى 
الكذب وقلها رفع » 
والطشرافى مكانة لاممة بين أسماب المالى ؛ حتى إنه لييجمل 
للملا حديث صنق ء وهو العامل بما ليه عليه من انتقال 
وحركة ؛ ففهما المز » وليس ببميد ل من ولى الوزارة ,عدينة 


يا 


1١ 


إريل أن يأنى مهذه المانى السامية التى تتدرج بها لامية العمجم 
الشهررة إذ يقرل : 
أسالة الرأى سانتىعن المطل 2 وحلية الفضل زائتنىلدى المطل 
يحدى أخيرا » ومحدى أولا شرع 

والشمس رأد الضحى كالشمس فى العافل 
فم الاإقامة بالزوراء لا سكنى سهاء ولا ناقتى فها ولا جلى 

ومنها : ْ 

حب السلامة بتنى عزم صاحبه عن المالى و يشرىالرء بالكسل 
فإن جنحت إليه فامخذ تفقا ‏ فى الأر ضأوسلاقالجوةاعتزل 
يرنمى الذليل مخض المينى مسمكتة 

والمز عند رسيم الأينيق الذلل 


إن الملا حدئننى ومى صادقة فيا تحدث أن المز فى. النقل 

لو أن فشر الأوى لوغ منى لم تبرح الشمس يومادارة الخل 
ومنها: 

أعلل النفس بالآمال أرقها ماأضيقالميش لولاف حةالأمل 

لم أرنض العيش والأيام مقبلة ‏ فكيف أرشى وقدولتعل جل 

غالى بنسى عرفا يقيمتها فصتتها عن رخيصالتدر مبتذل 
يا 

تقدمتتى أناس كان خطوهمر وراء خطوى أو أمشى على سبل 


فإن علاى من دوق ذلا يجي 
فى أسوة إمحطاط الشمس عن زحل 

فهذا رجل أصيل من أسماب المالى » سه أن يحل 
بالشدس والخل وزحل ليتخذ من كل ذلك درعا للحياة النشيطة 
الماملة » قرف قدو نفسه وصامهاءن كلرخيصض دون ٠‏ وامتملي 
الأمل الفسيح فى سبيل الارتفاع » » ولم يتشتاذل حينا رأى من 
من دونه يتقدمه فى مدارج الحياة 

وليس بوم اممالى رهين المجلة » ققد يكون التأنى سبيل 
السيق وذلك كا يرى شاعر قديم : 
من لى بمئل سيرك الذلل عشى رويدا وتجى فى الأول 

كلام سل تر أرد زيتوده 


ل١8‎ 


( مهداة إلى الناقد الكبير الأستاذ سيد قاب ) 


و و 


حيران يقظان با فؤادى 
لليل مو السباج جسر 
تميره الكائنات وستى 
امش معى أمش يإابن ذافى 
املا تدرك الأماتى 
لأتحمد الناعمين واحسد 
أولا. آياوم بنوثم 
ومن يرم مثلنا طموط 
والنوم لاخ _املين لا 1 
ست ابن من أتسلع الرعايا 


والتاس هانون راقدونا 
بنى الاجى فوقه الحسونا 
يبنا عيرناه ساهرينا 
ولندع القوم عالينا 
من قبل أن ندرك التونا 
بى العذاب السهدينا 
وحن من يبتنى البنونا 
ههات أن يطبق المفونا 
مكيلين . . . المذبينا 


لكننى إن المواسف ابن السسيول والنار أججمينا 


ابنك ياشعب يا صباعا 


بدتل أتفاسمهة دفيئا 


© ©» © 


ناذا أرى باظلام 1 ركبا 
حافين عارين لاهثينا 


وراءحم ارد رعيب 


بحت القياجى ععحدييتا 
ب! كين شاكين صارعينا 
يزرع فى الأنقس الشحونا 


الرسالة 


ويختق صيدرهة حدونا 
كأنه طاحن طحيسنا 
يصمد الشجر والآنينا 


عخرجها خغرع 


تقطر جنباء كيرياء 
تدوس هذى المظام دوسا 
نابك ممى موك الشساا 
مثئات 
و يرل يسد أن قرن 
تد سارت الكائنات قدما 


روابة قديا ومينا 
فرعون يستمبد الفرونا 
قالنا من «امدينا 

0ظ 
ماذا أرى يادموع ! قصرا أرادء الجهد أن يكوا 
من فوق حيطانه جلينا ؟ 
سقين بالشمس أو طلينا 
باجنة الخد ف مداه وحوله نتن الميونا 
إنا عدمتاك مشهيئا اشميتاك عادمينا 
لاتقبل النسم إن من تن الأرض زاكونا 
لارقمى لربيم إنا من ظة الكوخ قد ينا 


حيطاته تلك أم رايا 


كأن جدراته اترواعى 


جننت من حيرا جنونا 
ماف ألوانه الميونا 


أقسمت ما كاد أن بيدا 


ماذا أرى باحياة ؟ إى 
تبران ذا شيد من رغظام 
وذاك فى صخرة نحيت 
رردا . وباسمينا 
وبارك الموسج اللمينا 
ننطن بالسخريات فينا 
ميزنا جوهرا وطينا ..؟ 


هذا عليه الربيعم ضاف يرف 
وذاك يعثى الخريف فيه 
وبلاء )عدل .. ! سطورا 
حتى أمام القناء فرق 

ووه 
! أمة تيد الثاثيل 
أقسمت لا محملين إلا منافقين أو 
مثلى مستفرظا حزينا 
والتوم قد فتهوا المفونا 
كر منتاع الفبتورى 


تامش ممى أمش يا رفيتن 


قاسة البح قد أشءت 


يه | © 


للاستاذ أنور المعداوى 
--بسجبواسجا واد جيه 1 


الى معالى وير المعارف : 

سيدى الأستاذ 

حديث اليوم إليك كلات تنوء بالألم وتفويض بالرارة » وما 
أجدر حديثا كهذا الحديث أن تنصت إلبه يقليك قبل أن ننصت 
إليه بأذنك » لأأطمان إلى أنه قد هر منك متافذ الشمور قبل أن 
مهز مقافذ الأسماع 1 

هذا الألم القى يلهب القل فى يدى مرجمه إليك » وهذه 
الرارة التى تلفح الأفكارفى رأمى مرجمها إليك أيضًا . . . 
وممذرة لمذه البدابة الثائرة أو هذه الصراحة السافرة » لأنها 
حق 3 رسمى »6 تقلت يوما قسمحت لى به » وأعربت لى عن 
تأبيدك ف ء نا دام شاهده السدق ورائده الشمير ! 

لقدكنت أنتظر بمد ذلك اللقاء الى تحدئت فيه إليك 
ذات مساء ثم طالمت به الداس طى صفحات الرسالة » أتك 
ستقف من الآدب والأدباء نفس الوقف اقنى وقفته من التملم 
والملمين : عناية ورعاية » وتأبيد واهمام ؛ وعطف على كل أمل 
«ظلوم وكل <ق موضوم . كنت أنتظر هذا كله وينتظره معى 
الناس ٠‏ ولكن الأنام عقى وجملة الزمن تدور وأنت مشفول 
عن تك المقوق والآمال . . وتذهب مع الريح كل صرخة 
جازعة » وكل لحفة شارعة » وكل أمنية جيلةكان لما فى النفوس 
وقع وق التلوب مكان ! 

أليس تيبا حقا أن تشثل عن حقوق فثة تجمع بينك ويينها 
قرابة الروح ؟ وعن آمال طبقة تربط بينك يدها صلات 
الأدب ؟ ! صدقى إذا قلت لك إن يجب الأدباء لا بتهى » وإن 
أسفهم لا ينقغى » وإن كل مظلوم بدنْهم قدبات ينظر إليك 
وهو يردد قؤل الشاعر القديم : 


الالال 


أرئجى منك وندق أجلى ! 

أنحي يا سيدى أن تسمع قصة واحد من هؤلاء الظلومين 
فىعهدك؛ء هدك الأذى روه يترقي المح ل قطرات الئيك:وتلقوء 
كا يتلق الثري أسباب النجاة » وماشوا على الأمل فيه كأ ميش 
الحروم على حرارة الرجاء ؟ ! 

إن أدى بضءة أساء أود أن أقسيا إليك » ولكنى 
أ كتق اليوم بتقدبم امم واحد هو طى النحقيق شبيد هذا 
الأسبوع . . هذا الاسم الواحد هو المودج الصارخ اقدى يشير 
إل غيرء من العاذج » أو هو الثل الواشم الذى يدل على فيره 
من الأمثال » واستمع يا سيدى لقصة هذ الشبيد : 

شاب من هؤلاء الشباب الخاصين لنشر التراث المربى 
القديم : يسمى إلى نوادر مخطوطاته فى كل مكتية هنا وكل مكتبة 
هناك » وعتحيا من وقّته وجهده وماله فوق ما ميل طوق 
أمثاله من يحودون فى سبيل المل بإلوقت والجهد والال . . عمل 
جليل كا ترى » ومع ذلك قفد ظلدته وزارة المارف حين نسيت 
جهده أو تناسته » أو حين جهلت قدره أو تجاهلته ! ظلبته حين 
وشمته فى مكان غير مكانه ء هناك حيث ترهق الأعساب ونخور 
الحم ومخمد الأنفاس » وهناك حيث قدرله أن ١‏ يلقن » أطنالا 
أ كترم من أبناء الأجانب « مبادى' © لقراءة والكتابة 
إللنة المربية  .‏ أرأيت ب سيدى الأستاذ ؟ أرأيت كيف مجبر 
وزارة المارف أديبا على أن يقضى أ كثر وقته مع « أطنال » 
يقوم منهم نطق اللسان » ثم لا تتيح 4 من هذا الوقت إلا أقله 
ليقضيه مع 9 رجال » من طراز أبى القرج أو أبى حيان ؟ ! 

لقد قت وزارة المارف أن ينفق الأستاذ السيد أعد صقر 
سبع سنوات من عمره فى مدارس الليسيه الفرنمية . . وما 
أرادت بمد هذا الممر الطويل أن نكافئه على ما قدم من جهود 
وما بذل من نضحيات » فأمرت منذ أام بنقله إلى أ6مى الصميد 
ليستقر مرة أخرى بين أطفال مدرسة « كوم امبو 4 الابتدائية ! 
اعذرنى يا ساحب المالى إذا تمثر القم فى يدى وتئزت الأفكار 
فى رأمى واستسالت اللكلات إلى صرخات : من اللمثول أمام 
الله حين تفرق وزارة المارف بين هذا الأديب ربيخ أولاده 
السغار الذيئ يتماون فى مدارس القاهرة ؛ وهو يقوم مهم مقام 


وأرى الأيام لا تدى الذى 


116 الرسالة 


الأب والأم النى نارقت الهياة وتركتهم وديعة بين يديه ؛؟ ! ومن 
المسثول أمام التاريخ - تاريخ الآدب على الأقل - حين يانى 
الآدباء على بد وزارة المارف مثل هذا اأنين وبتمرشون لمثل هذا 
الموان ؟ ! إن الحياء عنمنى من انهامك » ولسكن الحق يدفمنى 
إلى هذا الاممام . لاذا ؟ لأنك لو شعلت الآدياء بمطفك ؛ وأفضت 
علهم من برك ء وقرينهم منك حتى تعرف من ملهم موضوم 
الحق ومن منهم مغللوم السير ء لما أحمات وزارة الممارف شاعم 
وجحدت فشلهم وتركتهم نبا لمتاعب الأيام . . من هنا 
ياسيدى - واغفر لاشمور تورته وللقلم جرأته - تأق 
مسثوليتك أمام الله وأمام التاريخ » لآنك فى الطليمة من عؤلاء 
الذين يمنيهم هذا القول الكريم : كلم راع ركاسكم مسثول 
عن رعيته [ 1 

ماذا أتول لك ي! صاحب المالى بمد هذء الكيات ؟ أقول 
لك إن هذا الأديب يحب أن ينصف وأن يوضع فى مكانه . . إن 
مكانه هئاك فى دار الأكتب » أو فى جم اللغة » أو فى تنك 
الإدارة التى تسمها وزارة لمارف « إدارة نشر التراث التدم » 
أقسم لك إنها تسمية ظالمة ؟ ظالمة.لأن نفك الإدارة مونجودة 
ما ولكما لا تفمل شيا . . وتسألى لماذا فأثول لك : لآن 
الذبن يسلحون لها ويستطيمون أن يَنْهِسُوا مها قد قدر لجوودثم 
٠‏ أرث تذهب هباء مم الريح » بين مدرسة فرنسية هنا ومدرسة 
مسرية هتاك ! 

. يا سيدى رحعة بالأدب ورفقًا بإلأدياء » ومعذرة لهذه الكامة 
الثائرة يك لا عليك : وحسبك منها أن شاهدها السدق 


ورائدها الصمير ! ! 


بين سُوقى وال رصاق : 

أعرف فيك إخلاسك للفن ؛ وسدقك فى التقد» وجرأنك 
فى الحق » وترفمك عن الجاملات . . ولهذا كله أود أن أعرض 
عليك هذه القضية الأدبية التى أوغرت*لى الصدور فى المراق 
وأئارت من حولى ضجيج الأقلام ! أود أن أعرضبا عليك 
لتشارك فها برأيك » هذا الرأى الذى أحتم إليه ليتصغتى أو 
لينصف غيرى من الممترضين والهحمين : 


لاشك أنك تذكر أننى كتيت فى الرسالة الغراء بضع 
مقالات أ بدت فها رأنى حول شمر الشاعرين : شوق والرصافى .. 
وقد قات إن شوق قة شاغفة من قم الشمر فى المربية » وإن 
الرسافى لا يكن أن يلحق بنباره مهما قال القائلون » لان وق 
شاعر المبقرية والرصافى شاعر القريمة » وشتان بين الطبوعين 
على قول الشمر وبين النظامين ! 

قات ه_ذا فهاجنى بعض الآداء هنا على صفحات السصف 
وهاجنى البءض الآخر بالرسائل والآسان » وهأنذا أتقل إايك 
ألوانا من هذا الحجوم الأخير : 

كتب إلى صديق من 3 للوسل » يقول : « إنك قد يجنيت 
على الرسافى حين فضلت عليه شوق ٠‏ لأن الرصاقى أشمر من 
شوقي ولأن الصربين يسووتم أن يؤمر علمم شاعر عراق » 
واذتك أعماوه . . ولولا أنى أعرف نزءة « الرسالة 6 الإقليمية. 
الكتبت ردا عنيفا دول هذا الوضوع ؛ ولكتنى أعرف الناس 
بأنانية السريين ! ولحذا فأنا عانب عليك تفشيلك شوق على 
الرصافى وأنت شاعر عراق » ! 

وكتب إل أديب آخرمن « البصرة » يقول » : 9 ما كنت 
أحسب أن الجامة للاصربين تصل يك إلى هذا الحد اقذى تفضل 
فيه شوقي على الرهافى ! ترى هل أنت مصرى أم عراق ! وكيف 
م أن شوق أعظم من الرساق ؟ واللّه إن ذاك] ليوف 
منك . . ولولا أنتى أغاف آلا تنشر الرسالة ردى لبمثت إلها 
مهذا الرد قي الفاشلة بين الشاعرين » ! 

وقال لى أحد الشعراء المراقيين فى ممرش الحديت «ن 
مقالاني حول شوق والرسافى : « إننى أيمب منك يا أستاذ * 
لأنك تريد أن نتال الشبرة بواسطة مسر ٠‏ ولهدّالم ممد طريقة 
سوى أن تحط الرصافى لترفع من شوق 1 لا لٍأستاذ! إن الرسافى 
عظم عظم حت لا يفضل عليه أحد » ! 

وهكذا كان أسلوب التقد اذى وجه إلى من الأداء 
والشمراء ٠‏ . وبق أن تسمع رأيك الفاسل ف الشكلة ؛ رأى 
الكاتب الحر والتاقد العزيه 


باد عير القاور رسيم اللاصيرق 


ازساة 


أنا والله فى حيرة من أمر الأدباء المراقيين ؟ إذا حدث 
ناقد مصرى عن أديب مس رى ماح أ كترم فيا يشيه الاب 
والمدب رالاستدكار : زعة عنمرية وعصسبية إقليمية ! وإذا 
سكت الناقد الصرى واءتل مكانه فى التحدث من الآدياء 
الصريين ناقد عراق ء صاح ! كترحم مرة أخرى فا بشبه 
التأنب والتثريب : متتتكر لامراق ومحامل لمعم وكافر بالقم ! 
وحن يمد ذلك فى رأمهم أتانيون متمصبون © مميد عن المق 
ويل مع الحوى حين تحدد لادب المايير وتقام الموازن 1 

ومن المجيب حا أن يوحه إليتا مثل هذا الاتهام وما 
أ كثر ما تفيتاه » مقدمين الدليل القاطع والبرهان النامم على 
أننا فوق الظاتون والشهات ٠‏ ويا طالما حاربنا تقك العصبية 
البئيضة على مةحات الرسالة » ودعونا إلى نبذها بالقم والاسان » 
ورفمتا السوت عاليا بأن ليس ف الأدب والمم والفن مصرى 
ولا عراق » وإما هناك كلة واحدة نسر مها ونطالب بأن تكون 
لنا خير شمار وءنوان . . هذه الكلنة الواددة مى أن نتتمب 
ججيما إلى: «.العروبة © التى آشمل هذا الوطن الكبير » وتنثر 
ظلانها السمحة على كل اسم من أحماء أهل الأدب والفن 
هنا وهناك [ 

قلنا هذا وكررناء . حتى مقناه ! ومع ذلك الأدياءالمراقيون 
غير راضين ولا مقتنعين » حتى أسبح بمحمدمم ونشيد بذ كرهم 
وقم لأدهم المابد والغحاريب .. وإنثف لم تقمل قالويل لنا 
من ألستهم وأقلامهم؛ والويل كذلك لكل عراق يشير إلى 
الآأدب الهرى من يميد أو قريب ! من يصدق بمد هذا كاه أننا 
أسماب تمصب وأنانيةأوأس حاب أهواء وأغراض ؟! ألا قليرجموا 
إلى كلاتهم الى وجهوها إلى الأ-تاذ الناصرى وليراجموا أنفسهم 
ليماموا - إذا أنسفوا الحق والواقع - إلى أى فرين يج بأنبوجه 
الغين أو يقدم الامهام | 

وأءود إلى الأستاذ الناصرى لأقول 4 إن فسكرة القارنة 
بين الشاعرين 8 المربيين 6 بأطلة . . باطلة في رأى اللق وااقوق 
والنطق السلم ! إن المقارنة مثلا بين شوق والتنى أو بين شوق 
وابن الررى أو بين سوق ,أن عامئى'معقول ومقبول . . ممقول 
لآن الطاقات الفدية هنا متقاربة » وةبول لآن اللكات الشدرية 


فلك 


هنا متشامبة » 9 ممدنها » واحد وإِنْ اختلقفت مظاهرها تبما 
لاختلاف الوق بين « السائئين 4 ! لمذاكله أقبل القارنة بين 
توق وهؤلاء وأطيق الفاشلة » أما أن يقارن بين شوق والرسافى 
ذهى للقارنة بين اذهر الكبير والجدول الصغير » أو بين الذعي 
وااقصدير .. وليثفر لى الأداء المراقيون « صمب »© اللك2 
النافدة أو 8 غلبة 6 المسبية الإقليمية 11 

ولا حيلة لى بمد ذلك فيمن ينكرون شوق ويمترفون 
ارصاق وأمثاله من الشمراه » إنهم أشبه بذلك اقدى يذهب إلى 
سوق الفا كبة فتقع عينه على الككترى والتفاح ثم لا تقع يدءإلا 
على الجر والجوافة .. أمثال هؤلاء لا يتتظرون منى جدلا 
رلا منائعة » لأنى لا أطيق أن أناقش أذواة تجهل فنون الطعم 
والذاق » حين تمرض علها أنواع الفا كبة فى كل وق من 
الأسواق ! 1 


سَاهر ودع لاد 


كنت أقرأ شمره فأتحب به وأثى عليه » ومن أضواء هذا 
الشمر وظلاله رسم له الحيال على لوحة الشمور صورة إنسان » 
إطارها الحس الرهف والفكر الدقم والشجن لتم .. لم أكن 
قد رأيته بعد ؛ وحين رأيته عدت إلى السورة التى رسمها الميال 
فلم أجد قارفا ينها وبين الصورة التى رسعها الواقع :تاها تنقل 
عن الياة ألوانها الحزينة القاعة . نقك الألوان التى تنرك أثرها 
المميق فى قممات الوجه وتبرات الصوت وطريقة الأهاء . 
وهكذا لقيت الشاعر السرى الراحل ؛صالح شرتو رحه الله ! 

قال له أحد الأسدقاء الأداء (ننى أذ كر شمره يمايرضى الُق 
ويرضيه ؛ وإذا هو يسعى إلى ذات مساء ليقدم إلى شكره يمد 
أن قدم إلى نفسه » فى صوت يقطر حياء ورقة 4 حياء الإنسان 
ورقة الفنان .. وحين أ كدت حرارة اللقاء صدق ما باه من 
ثناء » تبسط الاسان الى ومهلل الوجه المزين ؛ وانطلقالشعور 
اللناع ينقص هل فصولا من رواية طويلة » كقبها بمداد الشجن 
مهم المراة وعقوق الناس ! 

وردعت صا شرنوى فى :لك الليلة . . ودمته وأنا أؤ كد 


20 
للاستاذ عباس خضر 
وفاةَ شاعر ا 


دما جاعة من الشعراء » بوم الجمة الماغى ؛ إلى ندوة شمرية 
بنشدون لبها فى مباعج السيف »© تحديقة جمية الشبان 
السيدية ؛ وكان بين هؤلاء الشمراء اقدبن سيةولون فى الباهج 
اسم الشاعر صالح الشرنوبى » ولكن الأقدار أبت على الطائر 


الذى ظل حياته كسير الجناح أن يذهب.[لنقننه ليترد ؛ وشاءت 


4 يرووى باقائه » وأ كرر له إيجابى بشمره » لتلمن نقسه إلى 
أن له عتد الحرصاء على القيم مكانا فى الأدب المربى الحديث 1 

ومضت الياة بسالم شرتونى حتى عللت بوما أنه قد 
حورب فى رذقه » حين فممل من عمله فى إحدى الدارسالأجتبية 
وكآن يحصل منه على أجر زهيد.. فسلى من عمله كا قيل لى » 
لآنه كان كريما على نةسسه قلم برض لحا أن تضام ؛ وتخلصا لمصربته 
فلم يرد لحا أن تهان ؛ ومن هنا ثار على القاكين بأمر الدرسة دقاطا 
عن كرامة وطنه.. . وطنه الى ل يلتفت يوما إلى حقه عليه 
كأديب أو حته عليه كإنسان ! 

ونناولت الف لأعرض مأساته على الدكتورطه حسين » بإشا 
ولكن مماليه كان قد فادر مصر إلى قرتسا فأمسكت التلم عن 
الكتابة إلى حين .. ويود الوزير الأديب إلى أرض الوططن 
وأوشك أن أتناول القلم مرة أخرى لأتحدث إليه » ولكنسالح 
شرنوبى يعفينى من أداء هذا الواجب » ويودع المياة والأحياء 
وعفى قطريقه إل لقاءالله. . ُفإلى فعء فى ذلك الكان اقفر حيت 
قدر لهذا الجسد الكدرد أن يستريم ء أقدم عزاء القلب 
ورناء القلم 1. 


ثور المعراوئن 


١6‏ الرساة 
1098150 ا 


أن تصتم مفارقة فى يجال الشمر والأدب » ققد نشى تعى الشاعر 
ق نقس العدد ( من الأهرام ) الذى نشر به أسمه مع شعراء 
الندوة 1 

عرفت الأستاذ مالم الشرنوبى من ممو عام ء لقيته أول 
مرة فى إعدى الامسيات بندوة 8 الرسالة » واقيته بمد ذلك 
بشع مرات » وقرات ت له شمرا أطربى . لت فى شغصه ردح 
الإنسان وأنس الأديب » ورأيت ف شمر روعة الفن وصدق 
الأداء . بلحت قيه رقة المال الستترة بالتجمل » وتخيل إلى أنه 
كان يتجمل بالشمر . . كآن يميش بقصائده ألتى 'نممر جيبه ٠ ٠‏ 
ول يكن يشمر أحدا يحاله » نقد كان من البؤساء التقفين » فل 
بثر جلية حوله . وكأن حييا متواضما » إن ذكر شعره إلثتاه 
خجل وأبدى شكره فى تواضع عذب 


إنمان رقيق النقس ووقيق الحال » عاش وديا موادط ه 


ومربأسدقائه ومعارقة مرورالتسمة اللطيفة» وكان قلمصر.. دمع 
ذلك برو اسمه بين الشمراء ! 

ويظبر أنشدة الأنام قداستحت من طول نحا نتهه طاسخه » 
وأَخَدْت به منذ شبور إل مكان فى تحرير جريدة الأعرام . 
وأخيرا أواد أنيتئنى بين إخوانه الشمراء عباهجالسيف » ولكن 
لوت عاجل » فخلى مكانه فى الندوة » وكان مونه حريا أن يحيلها 
كبا إلى حزن وحدادء ولكن الشمراء - ساحبم الله - 
مثحوه تصف ساعة ذاكروء قيه على جل 6 م أمرعوا إل 
مبأهسهم منشدين 1 

بدأت الندوة يكلمة من الأستاة خالا الجر نوسى » رلى فبا 
النقيد وعبر عن أساء لفقده » وألقت الآنسة روحية القليق أبيانا 
فى رثاء الشاعر »كك أنق الأستاذ أحد عبد الجيد النزالى قسيدة 
رثئاء أيا كانت أحسن ما قيل ف الندوة . ووقف لخطيب يملق 
اععه بدا كرت فا رصحل كلة كنا نساعحه على ماحاء فنها من أخطاء 
ومالا با من قهاعة لولا أنه أاتى أبياتا من قصيدة الشاعر الفقيد 
فأفض مضجمه وآلم روحه با ارنكبه فييا من تتكسير ونعويه!! 
والأبيات تنتهي بهمزة مكدورة» قبلتت الجناية ميلتها حينًا 
كان يقلب الفاتهية على أوجه الإعراب الختلفة منرفع ونصب وجر 

ومما خلله ذلك الخطيب أن الشاعر مات ولم بحن حينه ( بفتح 


الرساة 


الحاء ) بقعد أنه مات فى كبابه قبل 
الأوان .. وكنت أغض عن مثل هذه 
الزلاتاولا أننا ىندوة شعراءبةعدها 
الناس ليستمموا إلى مابلقى فا وقد 
يأخذون هن أصحابها 

ومن تنك الزلات أن الأستاذ 
الك الجر نومى أثنى على الشاعر الكبير 
السيد حسنالقاياتى. الذىكان « شيف 
العرف © فى الك_دوة » فخاطب 
الحاضربنآائلا عنه : هذا الال أمامكم 
و يكن السيد القالإلى واتفا بل كان 
جالسا على كرمى .. - 

ونكلم مدرس بكاية أصول 
الدبن » قدم على أنه سيمة على الندوة 
فقال إن مشاركة الأنسة روحية قلينى 
فى الندوة تذ كر بالشاعرة « اافدلة © 
الجناء . . والفحولة عى الل كورة » 
بل الذ كورة المارمة ؛ وقد امات 
محازا فى الثمر لدلالتها على القوة 
والاقتدار » قهل يستسامْ أن نوسف 
مها الأثى ؟ على أن وسف الشاعر بأنه 
كل أسبح فير «قبول فى الوق 
العسرى 

وكنت أود أن يؤترشعراءالندوة 
عدن الوق طرغيتهم فى القاءماأعدو. 
فى مباهج السيف » فإما أن يحملوا 
الندوة كلها فى الرثاء أو يسكتذوا عا 
تبر منه ويقصّوها .. 

ولكن يظير أن نلك الرغبة 
ارمة فى تفومهم ؛ فاستماموا لشهوة 
الإلقاء ‏ وطانبوا ما بليق ؛ قراءوا 
يتحدائون من البحر والأمواجوالجال 


ا 


يتك سبق 


ه أعلن تيمم فؤاد الأول قغة المريية 
عن مسابقاته لتشجيع الإتاج الأدبى سنة 
]موز - عدكاء ويرى يأن هذه 
المابقة وشروطها فى غير ذا الكان ٠ن‏ 
« الرسالة » ويلاحظ أنه حمس الأدياء 
وأدى النبل جواائز مقدارها نتاثة جيه ق 
الشعر والقمة والبحث وتحقي كعاب فدم » 
وجمل لأدباء البسلاد المرية هامة جائزة 
مقدارها مانا جيه فى عمث أدق . وذلك 
طلبنا لا جرى عليه من نخصيس ثلائة أر باع 
الجائزة النوية ل وص مامائة جه 
لأدباء وادى الثيل . وإباحة الدخول ف الربع 
الباق ليم أداء العرية 

ه إنتاف الهم دورته الماللِتى 
يوم الاننهنالاضى المقبل» وما ينظر فهأًة 
الترعيح #كرسين الخالين به ٠‏ فيمده 
آآثر موءد لنبول عذا الترشيم 

5 فروث لت الجدول لاصعفيين تقل 
أعاء إلى جدول غير الشتئلين » من ينهم 
معالى الدكعور لله حسين باشم!ا وزير المارف 
والأستاذ توقيق المكيم بك مدير دار الك 

ه رآأت اللجتة الثقافة للامعة الدول 
المربية أن ما لأمت به الإدارة التهاتية بعأن 
إحياء الخطوطات العرية جدير بالتعجيم 
والتابسة » وعهدت إلى الإدارة فى إسدار 
نصرة سنوية إعا تم تصويرء وتسكبيره فديها 
من الخطوطات المرية على أن توزع هذه 
النهرة على أ كير عدد مكن مرى الأدياء 
والمشاء واليئات الملية ء وعلى أن يكون 
موعد صبورها شهر توقبر » ويبدأ بهامن 
توقير القادم 


© وأوست اقجنة أن تنى الادارة 7 


فى متحفها التقاقى يتسجيل بش مظاهرالياة 
العرية المرضة اقزوال آمام شنط الدفانات 
الأجنية » حق يصبح هنا الف وسبلة 
أدراسة تدرج الاة العريية 

© زارت مسر آخيرا الداعرة المراقة 
نازك الملائكة » وعى في طريفها من أمريكا 
لل المراق , ففكثت يها حموأسبوع . وقد 
بلغ لها كانت ريد أل تلق لثيرا من أدباء 
مصراء ولكانها لوء الفا وقمت فى صمبة 


1١16 


والأزمار والتفاح والرمان © .. 
رحم ا الفقيد وغفر لإخواته 


الدهراء 
أربار العاف موزار م المبارف : 


فى الودارة المائة لثقافة بوزارة 
لمارف طائةذ من الأدياء بعطهم من 
الممروقين للهورالقراء بأقلامهمد إنتاجهم 
وبعضهم متأدبون ذووثقافة واطلاع. 
وثم متاك ىق وضعهم الملام من حيث 
قدرهم وخبرعهم وكقافجم التى نتالها 
أعمال الإدارة فى الكؤون الثقافية 
الختلفة ٠‏ فهناك: مئلا من يقرؤون 
الكتي الى تقدم للتهرير فى مكتبات 
المدارس لاوبداء اأرأى قصلاحها لهذا 
امرض »ء وهناك من يترجون السكتب 
التى يقم علبها الاختيار ؛ وهناك من 
محررون السحل الثتاق الذى يسدر 
ستويا مبينا نواحى الثقافة الماءة فى 
البلاد الصرية ممرثا يما يسدر فجاءن 
مؤلقات ومترجات وماعامن جميات 
وأندية ومعارض ومتا «ف . الخ 

وقد تولى الإشراف على هده 
الإدارة متذ إنعالها أسائذة من كيار 
الأديا, ٠»‏ تلهم طة --ين وأعد أمين 
وفريد أبو حديد » والاول مو منشها 
وساحب فسكرنها ٠‏ وقد أختير لا فى 
أوائل هذا المام ال كتور سلبان 
حزن بك الدى كا نأستاذا الدغرافية 
بحاممة فاروق» وهو وإِنَلم يكن 
مسروفا بإنتاج أدى إلاأنه فى المنوات. 
الأخيرة شارك فى ١انشاط‏ الثفافى المام 


١ 


ازساا 


بأحاديثه وتمليقانه فى الإداعة وبدض 
الأحمات الأخرى 

ومن العروفأن الأعمال الأدبية 
والثقافية حتاج إلى مزاجرائق وراحة 
شعورية موذورة » فأهلها يستهلكون 
أعصاميم ويمتصرون أفكارم 

لهذا جرى الأمر فى إدارةالثقافة 
على أن يتاح لموظفها الفنيين ثى' من 
الحرية فى مواعيدالسَور والانصراف 
وخاسة أن بمضهم تقتضى طبيعة عمله 
انتقاله إلى هنا أو هناك للانسال 
بالحرثات الثقافية » ومهم من يؤثر 
إيجاز ما لديه ق متزله 

وبءض التاس حيما .رون ذلك 
يظنون أن أولئك الوظنين لا عمل 
فم .. وفالت بمض الألسنة الطويلةإن 
إدارة الثقافة ( تكية ) للا دبلء ! 
وقد زين لكثير من الدرسين أن 
ياجأوا إلمافأرعقوا الوزراء والكبراء 
بعالب الوساطات .. 

ويظهر أن الاكتور سلبان 
حزين بك مدير الثقافة المام » تأثر 
يتلك الأاويل .. ويظهر أيضا أن 
بالقربمتهءوظفين# مر بهم الأسياب 
اأطبيءية دون 'انايات الرموقة فيحاولون 
أن يبعائموا أسيالا أخرى من اللق 
والوبقاع يعن يتقسون هلهم -- زين 
هؤلاء للد كتور حزي نأ يتير الأوضام 
الألوقة" فى مماملة الفنيين » واستئلوا 
فى ذلك رغبته فى أن يانى عن الإداوة 
ما ترى به من التقصير » وما يدل علي 


طفيات دميات فى اجر الأدبى فلم تفابل غير 
قايل دا ما كان يمسن أن تلقام 

ه تلليت من ه دار المأرف »© لهئثة 
بالعد مصحوية برسم جيل موضوعه « فرحة 
اليد » بريعة الننان سين يكار » والبطاقة 
والصورة تدلان على ما عرقت به الدار من 
حسن الوق وجال الاخراج 

ه :ال الجنية المصرية أخيرا الأستاذان 
الأديبان على أد با كثير (من أصل حضرى) 
وكامل السوافرى ( من أسل فلسطينئي ) 

5 نعرت جريدة « إجبثيان ميل » 
المادرة بوم الأحد الأغى ء مقالا اتنتاحيا 
عالج فيه الكانب مسألة المرش والطلب فى 
الكتب ». ونعى فيه على الناشرين الفذين 
يمدرون النفاعات يحجة أن الجهور يريد 
ذاك » وقال الكاتب إن هؤلاء الناشرين 
يخطكون حينيزعمون أن الطلبيلقالمرض» 
لأن المرش هو الدذى يملق الطلب » فمرض 
الأحسن عبتذب إقبال الناس : ننى الحرب 
الماضية أدى نقص الورق إل تش الطبو عم 
من الأدب الماى فى بريطانيا , قتدول الناى 
إلى قراءة السكتب الليدة ء وعدد ماعزفت 
لهم الوسينى الجيدة فى قترة القداء استبعوا 
إليها يتقدير كير 

5 تفتح فرقة السرح للمرى الحديث 
موسا القادم على مسر ح الأويرا اللكية 
يوم 14 أكثوير القيل عسرحية « مسمار 
بها » للاأستاذإعلى أعد بأكثي , ثم تتلوها 
ممرحية ا «أكدب كدب » للاستاذ 
مود تيسور بك ؟ والمسر.حيتان مصريتان 
-جديدتان: الأولى يإأقسحى والثانيةةيالمامية - 
ثم تقدم الفرقة بمد ذاك مسمرحية ٠‏ تاجر 
البندقية » لتكسبيرترجة الرحوم خليل بك 
مملران 

ه من غراكب الحذلنة الحالة على المهل 
القاشح فيالاناعة الصرءة » أن أحد الذيمين 
قدم أحد تراء الترآن الكريم بقوله : 
...ايلو علي ماتسر من سورة 
سل 2*1 هنى سورة مأ 55 

ه أنذاعت وكلة الأناء المرية من 
الحرطوم أنالسودان أوقدلأولمرة مندوين 
للاشتراك فى مؤغرالتعرقين الى يمقد ل 
استتبول ء والوفد مؤلف من مدير الآثار 
الاجليزى وماعده الوداق 


هذ. الرغية قوله : انه بريد أن يشير 
سعمة الإدارة إلى النقوض حي لابرفب 
فها الدرسون ؛ نيف المغط على 
الوزراء ! 

وعلى ذلك حمل الدكتور <زين 
بأخذ أدباء الثقافة بالشدة ويماملهم 
بالحرفيةفىمواعيدالحطور والانصراقف 
وامخذ ى ذلك وسائل جاوز فنا عاله 
المدى اللازق » فد حدث مثلا أنصمد 
سكرتيره إلى يعض الححرات ذوجد 
ححرة خااية مها ثلائة مكاتب لثلائة 
8 الأسائذة الوظنين » وكان واحد 
م يتعددث بالتايفون حجرة 
أخرى : والثانى يدف فى الردهة » 
والثااث فى الرحاض » فأعلق!اسكرتير 
الححرة الخالية لأن م وظنما ل واعق 
مكاتهم .. رذعب الفتاح إلى سمادة 
الدير العام » لفسكم على اامم لآن نظل 
معطلا بقية اليوم »- 

وحن مع ألد كتور فى رغبته 
المحمودة أن يدفم عن إدارة الثقافة 
ما ترى به من التقصير ٠‏ ولكنا تخالفه 
فى الطريقة 

الواقع أن أدباء الثقافة لايستهدمون 
فى حقيق الأعراض الثقافية الندودة 
م ينيئى ء ولكن ليست الوسيلة 
أن يضر واف الثامتةسباحاو ينص رفوا 
فى الثانية يمد الغامر » وأن تثلق 
حجرامم ليشربوا قهوة لدى لالدو 
اامام » إعا الوسيلة السحيحة أن بنظم 
اأممل الأنى وتذلل عقباته وتوضمح 


عأذج فنية من الادب والف: 
تأليف ارُسبَازْ ألور ا معر اوى 


[للاستاذ عبد القادر رشيد التاصرى 
سوا 
الأستاذ أنور الممداوى الكاتي الصرى الممروف نمى عن 
التعريف فهو ناقد فد وأديْب ممتاز ومن طلائع الثةفين القلائل 
فى اليلاد المربية . وأقول القلائل لأنتا لو أحسينا الأداء الذين 
جدموا بين الثقافتين الشرقية والذربية وأطلةنا عليها امم المثقذين 
؟ا تدل علها كلة الثقافة من معى لوجدناهم من القلة بحيث 


لا يذكرون نحاء الأغلبية الساحقة من التأدبين أشباء المثقفين 


الشروءات الثقافية التى تستذل ففها جهود أولئك النتيين » 


والد كتور حزين بك أ-تاذ موفور النشاط » ويمكن أن بكون 
نشاطه مدي لو وجه طاقته إلى معالجة ااسائل الثقافية وتوجه 
الحوود إلى الإنتاج الذي يرقم شأن الإدارة ويدقع علها ما تناب 
به » فهناك مثلا التراث الثقافى العطل » والذى يتمثل فى عمثشرة 
كتب عخطوطة دفعت الوزارة أمنها لحتقها » ثم حك علها 
الحبس ! وهناك - مثلا أيضا السحل الثفانى الذى شمرت 
البيئات الثقافرة فىمصر والفارج بفائدته ٠و‏ أبدى ابيع ارتياحهم 
إليه » هذا الصل صدر منه عددان عن سنتى 1١51448‏ و 15ذا 
ولا يزال سجل ١56٠‏ واقفا يتظر إلى العزانية وينتظر أن يسمح 
الخد فىإجراءات طبمه وقد أوشكت سنئة 156١‏ أن تنهى.. 
وقد سدر كل من السجلين الأولين فى أوائل النة التى تلى سنته 
وكان ذلك فى الوقت الى لم يكن فيه أحد يقول لمحرريه : لاذا 
تأخرتم وأين كتم ا 

والدكتور حزين بك أستاذ جاممى * والذىيليق به أن تم 


لِذالك 


8 وأنماتالسكتاب 

عرفه قراءالرسالة الزاهرة مف نوات فى ت-قيباته التى 
8 أعجبت كل أدي كاعر ثهالتقادالوجودو نالآ نبينظمر انبنافاذا 
به يختاف عنهم بعمق للعرفة وإسابة الهدف والاستدلال على 
المقيقة وعدم التحز لسديق أو قريب ومباجته الكثيرة من 
شيوح الأدب الذين يشطون فما يكتدون : 

وقال قائل منهم عنه 2 إنه عامل هدمق اليا الأدبية لاعامل 
بناء © لاذا ١‏ لأنه مذ أن تناول قله ليكتب مول القام فى 
يدم إلى مول ثاثر » ممول متعصب تتصب ثورئه على بم 
القم والأوشاع !200 »ع 

وا-كته وهو امارد البار الذى ندر نفسه ليمير من مناهج 
التقد' القدعة البالية ل يبال بوذا اكلام الفارغ الذى يلقيه على 
مواعنه من لهم نصيب َمل من الثقافة أو من الذين لم يثبتوا 


أقدامهم فى مواضمها ؛ راح يكتب ويكتب يكل جراءة وصرامة 


١ متدمة الئاذج س‎ > ١( 


بالبحث الثقاق ويتبادل الرأى مبع من يسملون ممه من الأداء 
بثية الوسول بالأعمال الثقافية إلى أهدافها القسودة ؛ وقد بدا 
استمداده لذلك حيما دعا الموظفين (فتيين إلى الا كتتاب لإقامة 
حئلات شاى ؛ وقد توألت هذه الا كتتالات وأقم ع 
المنلات » ولكن لم يحدث فبها سوى تتاول الشاى وبعض 
الملوى , فم يتحدث فى موشوع» ولم يجد تمارف ء #الجيع 
زعلاء يعرف يعضوم بمضا من قبل » وكان كل جاعة فى حجر 
والدير العام فى حجرة أخرى مع بمضى الخاصة والزائرين . ولمل 
حفلة الشاى اتزمع إقامنها فريما تتكون أ كثر جدوىمن حقلات . 
الشاى السابقة 

إن كل ما نبنيه أن تكون إداوة الثقافة بوزاز الممارف أداة 
قمالةى حركة البلاد الثقافية » والبيل الذى تراء لذلك أن 
نستغل الطاقات ف الإنتاج . بدلا من انبلا كها فى مراعاة 
المراسم والشكليات 

عباس مقس 


كملا 


قير ملتةت إلى نميب الغ ربإن ونه 
امه على كل لسان وإذا شهرته تسبقه فى كل بلاد تشرق اما 
من بلاد الشرق أله 
وأئير فدى الجيع » وإذا بريد ارسالة يتلق كل يوم عدرات 
الرسائل وكلها موجرة إليه؛ ليمقب علىهذا اأفال أويحيبلى ذلك 
المؤال أو بوجه وبرشد أو ينقد ليدل على موائع البح والججال 

وكنت أعد الذين يقرأرن للإأستاذ الممدواى وأحد الذين 
يسجبون بآراء المداوى و 0 فى عالم النقد والآدب . وقد شاء 


تقيق الضخادع» حى مت أشهروإذا 


رى » وإذا هو بين عشية ونهاها معروف 


ربك. أن تتسل الأسباب بى وبينه » فإذا بنا تصبح من 
أولمراسلتنا أصدقاء. ولا عجي فالآداء إخوان وأقارب جمعهم 
رابطة الفن قبل رابطة الهموالقرابة . ورحم الله أستاذ الشمراء 
حيث يقول (5) ؛ 

إن يكد مطرف الإاء فاننا 
'أو مختلف ماء الوصال فاونا 
أو يفترق قسب يؤلف بيننا 


تشدو وثسرى فى إناء تالا 
عذب حدر من نيام واحد 
أدب أقناء مهام الوالد 

وأمغى أنا إلى اريس ومن باويس | أ كتب إليه م ثم أعود 
لأشكو له مأسانى فإذا به يف منى ذلك الوقف الشبرف التبيل 
الذى يغسد علية صداقة ااوزير فى سبيل الأدب ء وق قى سبدل 
إنصاف شاعر . وآنذاك تتحلى لى أخلاق المداوى على حقيقته 
أخلاق سافرة للميان» وإذا به قلب كبير وروحءثالية نضح بكل 
ثى' فى سييل الآدب » ومن ذلك الوقت وأنالاأشغك بأن 
أحكامه فى الأدب والبقد والفنلا:صدر إلاعن درايةوئقافةوحق 
وخبرة واطلام » ثم عر الأسابيع وإذا يريد الكنانة مل لى 
من العصدين الحبيب كتابه المين الذى رسعت به هذا المدوان . 
والكتاب من الحجم الكبير بتع فى « 62606 صتحة طيم_ته 
لجنة النشر لاحامميين على نفقلها الخاصة » وقد تصفحته بإمعان 
فإذا به تحتوى على « ١‏ » مقالة فى ممتلف الننون وه 6٠١‏ 
مها عن نقد الكتب..وقد قلت إن نلك الصفحاتالاذةفى تاريخ 
النقد فى مصر والنىشمنها الكتاب قد نشرت فى محلة الرسالة 


١(‏ ) أبو انام فى قصيدته البليفة التى يودع بها صديقه على اين الجهم 
ومطلبها : 


هي فرفة من صاحب لك ماجد قدا إثابة كل مم جامد 


الرساة 


الغراء » واطلع علها القراء فى ججياع البلاد الناطئة بائة القرآن»ء 
ولكن يلانى أن أشير فى هذه الكلمة الماجلة 
إلى هما 

أسلوب الءداوى فى هذا السكتاب و ف جيلع ما يدكتتب 
رعين سول : لفظ رقين ودبياجة «زلة أنيقة. وهو كا قال فيه 
أستاذنا الزيات بك فى افتتاحيته المظيمة عدد مقة م 0 سالة 

أعدلوت العداوى كا نراء فى كتابه من ع الأساليب 
جاء فيه التأليف بين المنى والافظ جاريا على سكن الفن 000 : 
فالتفكير قوى عصى عار » والتعبير دقيق أنيق مهذب © 

أما كراؤء فناضدة قوعة تقوم على العقل والماطفة وااتبدرية 
والاطلاع ؛ فن مقالاته التى تثاب عامما الماطفة وأناقة الافظ <تى 
لتفسيك نسالك وتاخذك إلى الم الكانب وال-طور . 9 شاعرية 
مسرية تودع الحي_اة » و « من الأعماق » ولنقف شماه لنقرأ 
مرة أخرى قوله فى « من الأعماق » ص ١١54‏ 

١‏ وأبدا ان ينى با دارعواه » يامن كنت وحى قله 
ومهيط إامه وحديث أمانيه . . لن يندى حين غاب عنك أياما 
ثم ذعبٍ ليرى أملك فى آخر يوم من رمضان ء ملء يديه كا 
كان بالأمى زهر ٠‏ وملء عيفيه أمل » وملء قليه حب » ومله 
من الأحلام . . له كنت يا دار واجة» كثيية . : 
مرج فى جتباتك السمت » ويطبق السكوت 1 أبن بادار من 
كانت تتح له أبواب الشمور إلانها على مساريءها ؟ أين 
اين .. الج 4 

هأنت إذ تقرأ هذه المطاور تمس كم لو كنت أنت صاحب 
من الأعماق أيا جئت إلى دار الحببية انزووها «إذا باللدار واجة » 
والأهل صامتون والدنيا مظلمة وكل ثى' ينطق إلوت » 
إلأراب » بالامار.. ورحة الله على ساحية ذلك القلي الكبير.. 
وعزاء للصديق الفجو ع بأعز أمانيه . 

ومن تنك الآراء التى أوافق عللها موقفه «.<ول مشكلة 
الفن والقيود ») ص ١١‏ و « حول مشكلة الأداء النفم 
ص ١‏ * وه الفن والحياة 4 ص 6 و 8 رأى فى كتابة القسة » 


نقسة دننا 


؟7ل و ١‏ بيتان ول بثيئة » ص هلا! 
ص 2 على + ص 


وأ كثرآرائه فى القسم الثاتى من الكتاب بمنوان «وكتب 


مول العاف المصري فى السوران, : 

إلى حضرة الآخ الفاشل الأستاذ عباس خفر 

أرفع إليك نحية طيبة وتقدبرا عظها وإمايا كثيرا با تقدمه 
لقراء الرسالة الزاهرة فى بإب ( الفن والأدب فى أسبوع ) مرق 
مقالات شيقة تائمة . وأشكر لك هذه الافتات الكرعة الى 
مخص يها اذوانك أبناء جنوب الوادى من حين إلى حين . هذا 
وقد دفمنى إلى كتابة هذه السطور إايك مانشرته لك الرسالة فى 
المدد ( 48 ) نحت عنوان : 3 الثقانة المسرية فى السودان» . 
وأستطيع أن أعتيره موجزا فى قولك «وليت وزارة المارف مخرج 
' عن تلك الرسية القفرة :تختار بمض الأداء المروفين يامارنم 
القفية التاشجة ليشاركوا فى مومم الحاضرات الصرية بالسودان 
تتتيح لأهله أن يروا الوجوه التى يرأون لأسحابها ويصاوا 


ف المزان » من ص ه؟1 إلى ص 7+؟ - اللهم إلا رأيه فى 
أبيات عمر أبو ريشة : 
أتريد الوجود » مهبتك يرينا أسراره عريانا 
ويفض الندام عن قليه السمح ويجريه للمطاش دتانا 
لو بلمنا ما نكتهى ارأبنا الله فى نكوة الشور عيانا 
وأبيات عمد ميدى الجواهرى : 
على الحسير و كوز الاء برقده وذهنه ورفوف حمل الكتبا 
أهوى على كوة فى وجهه قدر قسد بااظللة الثتبين احتجيا 
قأنا أخاافه.. فهو يعتير أبيات عمر أبو ريشة عادية لا حس 
فيها ولا حركة » وأبيات أوبيتالجواهرى من الفن الأسيل القدى 
سهزه وهر لحا ساحب « نحت البشع »© . فأنا بالرغم من الذين 
يقدرون موسيق اللفظ وقوة السبك وأصالة اللديباجة لا أظن 
أن شمر الجواهرى مهما مما بصل إلى أخيلة أبو ريقة . ولا 
كنا فى صدر الكلام عن الأبيات التقدمة فإن الجواهرى لولا 
به الثاني : 


مفلكلا 


مايقرأون بمايممون .» وأستطيع أيشاأن أو كدئك اسيدى 
الأستاذ أن هذء عىالرةبة الحقيقية لكل أديب هنأ بل رفية 


3 
3 


تحكتؤهي) كل تارى وقارئة فى السودانمن لذبن يتتومونالحياة الفكرية 


فق انين 

ومع أننا قدرنا لافاروق العظم ولصر إرسال نك البئئات 
واسةفدنا من كل الأساتذة اللصربين الذين حاضر ونا وعلى رأسهم 
الأستاذ المليل الا كتورخد هوض يك . إلا أننا نقرر للحقيقة 
ونقرر تأبيدا لاغتتك البارعة التى سيقت الإشارة إلها أن محرد 
ذكر اسم الأ_تاذ المريان فى بشة العام للامى أحدث دويا 
شديدا وتطلما عظبا ارؤية هذا الرجل أقدى عرفه المودان علا 
من أعلام الأدب منذّ نيف وعثرين ماما وكانت محاضرانه من 
النوعالذى ننشده قملاء ونتمطئ إلى ممائه ولاسما وأنه أماد لنا 
ذكرى مشكلة الجديد والقديم فى الأدب المربى » ذ كرى ذاك 
الصراع القكرى بينعمالقة الأدب فى حلبة الرسالة متثر أمد طويل 


ومايزال له إلى اليوم صدى ودنين 


وإذا كان لى أن أفترح فإنى أقول با حيذا لو ضعت البمئة 


أهوى على كوة فى وجهه قدر فسد بالظللة التقبين فاحتجبا 
لا ببق جال أو ممى لبيتيه . . 

كا أغالفه مرة أخرى فى رأيه بقسة الأستاذ أحد الصاوى 
جمد «زودات 6 فأنا أعد الساوى ف كل ما ترجم وألف 
واقتبى لا أثر له فى التوجيه أو الإرشاد الهم إلا إثارة فزائر 
العباب باسم الغن والأدب 

وختاما فإن كتاب السديق الأستاذ المداوى فى هذء 
الأيام التى لنت قبا موجة السياسة على الأدب وكثر الهريج 
والتزمير با..م النقد. . ايمد اثلبنة الأولى فى صرح ينا النقداالحديث 
على ضوء الم والفن والتروى.. فهديئا للمكتبة المربية بهذا 
الؤاث النفيس.. ومحية سدق وإمجاب لؤلفه .. وألن شكى على 
هديته العينة 


بفداد قير القارر رسر الكاصمرق 


م41 


هذا المام رجالا فى وزارة العارف قرأتا " كثيرا وعرفنام حق 
الممرفة كالأستاذ سيد قطي والأستاذ أنور المداوى وعاداء أسحماب 
ابتداع وتفكير دينى حديث كالأستاذ خالد عمد غالد . وإذاكانت 
البمثة لا :شترط فى أعضائمها أن يكونوا من موظق وزارة لمارف 
فم من مشوقون انرى بين ظهرانينا أساتذة اليل أمقال 
الزيات وأعد أمين 

وأخيرا وليس آخرا كا يقولون فإنى أذ كر أن أعضاء نادى 
المرين بالخرطوم كانوا فى آخر عحاغرة استمموا إاها ءن 
عحاضرات الأستاذ م#د سميد المريان فى المام المامى طلبوا منه 
أن يبل عميد الدروية وأدمها عله حسين رغبة كل المجتممين 


النادى فى تقك الليلة ورجاوثم أن يتفضل قيشرف المروبة فى 


السودان برؤيته 

فول محقق تلك الأمانى بقدومه هذا العام على رأس بمثة 
المارف ؟ 

الحرطوم عفر عامر البشر 


الويات الأعرمٌ الور يكية : 

أطلمنا على القال النكور فى المدد 545 السادرق * اسبتمير 
الجارى نحت عنوان ( الولاات التحدة الأمريكية ) للاستاذ 
أبو الفتوح عطيفة وقد آلمى أن يتضمن دعاية سافرة لإدولة 
استماربة ل نترك فرصة إلا انهزنها للتفكيل بالمرب وإذلال 
السّلنين؛ ققد جاء فى هذا القال بالحرف الواحد : 8 أن الب 
الأمريى يؤمن بالحرية أشد الإعان ؛ ولا برضى.ها بديلا وتاريخ 
أمريكا ينطق .هذا © 2 وأن الملف الأمريي على اللاجئين 
يقابل بالشكر من ناحية العرب والشرقيين » وأن أمريكا بمد 
نوفيع ميثاق هيئة الأمم التحدة فى 8*؟ يونيو سد 1946 بدأت 
تشترك فى توجيه السياسةلشتزا تيدف ب الوسيادة الدعو قراطية 
ومقاومة الطئيان وال كتاتورية والقشاء على أشدأعداالإنان : 
- الجوع . العقاء . اليأس 

ولا »قف من سوء وقع هذء الاعاية ى نفوس الوطتيين 
هذه الفقرات الإسيطة التى سْمنها الكاتب عتاا رقيقا لموقف 
أمريكا من فادطين العربية .. فإن الدعاية التى تام بها لكاتب 


الرسالة 


للأمريكان من الوضوح لدرجة لا ني على السذج .. بل إننى 
أؤكد أن الجرائد الاستمارية التى تتقافى أجرا من السقارة 
الأمريكية لا يمكها أن تفسكر فى استخدام مثل هذا 
الاسلوب للدعاية 

ولا كنت معتقدا أن الرسالة الئراء لا تستكتب سوى 
الأحرار من الكتاب الذبن بساثمون ممها فى أداء الدور 
المظم الذى قامت ولا نزال تقوم به فى بعمث الروح الثقافية 
والوطنية لافى مصر وحدها بل فى البلاد المربية والإسلامية 

- أقول لا كنت معتقدا ذلك - ققد رحست أن كاتب القال 
0 يقدر الأثر البى' الذى يحم عنه 

دإتق أرجو أن تنتروا هذه الكلمة لا باسم حرية الرأى 

56 ولكن هب يتأ كد الاف القراء الذبن شار كوق دون 

شك شمورى بالاستياء من هذا القال أن « الرسالة » الحبيبة 
إلى قاومهم لا يمكن أن تتخذ منيرا للدعاية الأمريكية الاستمارية 
كا أطمع أن يماود الأستاذ أبو اافتوح عطينة النظر قبا كتيه 
وأن يراعى فى مقالانه اللقبلة عن الولايات التحدة الأمريكية أن 
هذه الفولة مى أشد اللدول استنكارا لاحرية وعدوانا عايها 

فني الولايات الجنوبية ؟١‏ مليونا من الزنوج لايسمح لهم 
بالتساوى مع مواطنيهم ف القع يحقوقهم المامة والخاصة لا لشى” 
إلا لاختلافلون يشرتهم » وهو سبب بدل على الجهل اقدى بشرق 
فيه الأمريكان , والتمصب الذى يتناق مم الحرية القول بأهم سن 
أنسارها » وهذه الدولة هى وحدها النى أعانت المهود بسلاحها 
وأموالما ونفوذها فسكتتهم من اليطرة على فلسطين » وتشريد 
الألوف من أبنائها » فا أشبه الأستاذ أبو النتوح وهو بسجل 
شكر العرب للا'مريكان اءطفهم على اللاجئين » ما أشهه بهذا 
اقدى يسجل شكر القتول لفانله والسجين لمجانه 

إن أمريكط اليوم عي المدو الآ كبرالدى يريد أن يرث إجلترا 
فى سيطرتها على الشرق الأوسط ء قا أحراتا المجوم عانباء 
والتشهير با : والتكتل ضدها ؛ بدلا من التورط فى إزجاء شاكر 
لما لانستحقه ومدح لاتستأهله . 
عباس الأسواى 

الحامى 


الرساة الملل 


0 


ب 


قانصومه الغوري 
سلطان معر الشهيد 
للاستاذ تود رزق سليم 
فشان امن 


سا 1 


: وم استة.ال 


برح السلطان الثورى قصره الكبير عدة مرات إلى ناحية 
النيل » ليراقب نشاط الممل فى بناء السواق التى أمر بإفشالها 
مد حدائق الميدان المياه المذية التدققة فى القنوات الخاسة بين 
النيل والقلمة 

وى أحد أيام ©ىهاه كن السمل فى السواق والقنوات قد 
م . وأنسلت مياه النيل حارية تسعى إلى البساتين ال لطانية . 
فأشاعت ذها دياة جديدة . شحكت بها الأرض عن زرع نضر 
ونبات وسم . وامنزت الأشجار وتثنث غصونمها تثتى الا كر 
النشوان . ودبت يكاشة الحياة فى الأعواد» تاخغر ابها 
واتبسط عابسها » وجمع نوارها وأترقت أزعارها . ودنت 
قطرفها » وأاقت على الأرض ظلا ممدودا 

وكان كل بناء فى اليدان قد أخذ سمته إلى الكل كم شاء 
السلطان : من قصور غشة إلى غرف بضّةء ومن متاعد وثيرة 
إلى سلام مدرجة » ومن جداول رقراقة إلى بركمموهة . إلى فير 
ذلك مما يم عن ترف أصيل وعز أثيل » فيه لامين جلوة » وللتقس 
سارة » وللا حبة دعاء » ولأمسرة ندا .. 


وأرادالاطان أن يكتمل [نسه؛ وييتهج عمل»» إلماية 
من أمراءدولته؛ والجلة منأعيان مماسكته والصفوةءن وجل 
سلطنته ؛ ليقغى معهم يوم فرح وليلةسر ور . ويتذا كرون 
بعض الكؤون ؛ ويزيدون فى الودة ربإطا ؛ وق الحبة وشيجة ؛ 
ولي اسموء التمة عا بناه » والاذة بها شاده » وليسمع منهم أحاديث 
الثناء عليه وأناشيد الذطاء له :- 

د عه 

انتغر الخدم ررحال القصر ؛ منذ صبيحة هذا اليومفى أرجاء 
اليدان » ينظةون وينظمون ومميم البستأ نيون » نوا من 
الفواكه ؛ ومن الأزعار ما ايتسم » وفر شرا القاعد بحشياتها 
الميتة الوثيرة » وفسلوها بالوسائد الحريرية » ونشروا أمامها 
البط الحندية النفيسة . ثم زينوا ما بينفرجها بطاقاتم ن الورود 
رالرياحين ؛ ونثروا من فوقها مائل القناديل الريتيةالفتيةالبديمة:» 
وق الصدر كنت نزى مقء. الساطان عتاز عن قيره بملو يسير 
مخلا من الممتاز من الحثيات والوسائد » وقد نصبت من فوقه 
قبة مدورة كبيرة من حرير خالص ذات أهداب ذهبية منتظمة 

وقد أمر السلطان أن علا" البر كة الكيرى من ماء الثيل 
عن طريق قناتها الخاسة » ورث ماليكه وغلانه بين أسواق 
القاهرة وحدائةها ليدمءوا ما يستطيمون جمه من الورد -٠‏ 
ثم نثروه فى البركة ؛ فاختلط شذاء بمنبر'مالها . وقام على سطاحها 
وعام » وأبتل وجهه منها واخضل ء وفتح قه هلمن مامها وعلء 
فدار على قدمه ساكرا » وانطلق لانه شا كرا » وينى للسللان 
عرسا على الماء » وعطر بذ كره الأحجاء 

وحول هذه البركة اجتمع قراء الدينة ووماظها يقرءون 
بذ كرون . حتى دنا مهم الآيل » انصرفوا فى هدأة مته بمد 
ما أسابوا من الطمام والشراب ما لد وطاب » وليثوا زمنا حالين 
با رأو من لذة ونميم ١‏ 
ثمه 


كان الطهاة قد شعووا منذ الصباح من: ساعد المد - يطهون 
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الرسالة 


الطمام » ويتأنفون فى طهيهما شاء لح مالفن والابتكار . ويبدعون 
فى تنظم أنواعه وتلفيق صدوفه » وتصفيقها با بن عن ذوق 
حلم يناس بهذا الحفل النظم» وحشدوا اذلك مثات من الدحاج 
والأوز » وعشرات من الْأن السمين ؛ وشتان من الاء القراح 
البارد » وجفان الفاكبة اللذيذة ما بهن تفاح وكثرى وأعناب » 
وعيئت أوانى الحلوى التركية والعامية والصرية . إى غير ذلك 
مما أنقق عليه حو ألف ديثار ‏ فى ذلك الزمن الرغد الرخى 
ارخيص 

وما إن انصرف اتنراء والوعاظ حتى مدت عشرات الأمطة 
الحافلة النمقة » وامتلا'ت الوائه بالأوالى الفزفية وغير االحزفية» 
ورص قوقها مخو أربعائة من صينى . ثم وزعت الأمونيةالحوية 
كل قطمة مها نصف رطل ء وقاشت أطياق الأجمال والطير ٠.١‏ 

وأهل السلطان وف إثرء أقبل الج . وامخذ السلطان مكانه 
فى القمد الملطاتى نح القبة » وءن يعينه جلس قشاة الشرع 
والملداء والكتاب والبائرون ومن على شا كام من طبقة 
التعممين » وعن يساره جلس الأمراء فى أسبة أزياهم وروعة 
أسلحتهم » ويجانهم عد من الأعيان 

واتنشر ف اليدان <وله كثير من الجند والإليك الغورية 
يحافظون على الجع الحافل » والمامة عن كثب روح وتشدوء 
ونتحدس ما يجرى فى داخل اليدان » ويظنون ماشاءت لم 
النلنون 

أكل الأشياف هنيثا وثر بوا مريثا . وبمد اللمثنانة انصرف 
الجع إلا عدا من العلاء والأمراء استبقاهم السلطان ليجاذبهم 
أطراف الأحاديث ويتذا كروا مما شؤون الدولة » ويقلبوا 
ما مشى من أيأمها الجيدة ؛ وبردووا ما تنشد من أحلام,ا السميدة 

فقال السلطان : إن ليلتنا هذه من أسمد ليالى السلطنة 

فقال أحد القساة : أجل م مولانا إنها للمين قرة » وف 
جبين الؤمان فرة » أهام الله لمولانا الابنهاج والسرة . وأطال مود 
مككه السميد .. إن هذا اليدان ليدين بتثك الياة الجديدة للدكيئة 


السلطانية الشريفة . لله ما أجل القصر واليستان ! وما أروع 
البركةوالجرى» وما أسبى الغرف والقامد ! إن نلك القبة اأشروية 
فوق القمد الساطانى الشريف وهذه البسط والوسائد الحريربة 
وهذه الوائد الشبية » ومن أجتمع وها من أقذاذ الرجال » 
اتذ كرنا بما برويه التاريخ عن اللوك السيد من خلفاء بتداد . 
أحيا الله عولانا درلة الاوسلام » وأعز به جاني الدين .. 

الساطان : الفضل فى هذا التنسين والنظام برجع إلى نار 
الخاص ادر علاء الدين وأءوانه 

علاء الاين : مولانا ؟ الشكر لله والمقام الشريف . إعا تم 
ل" بإرشاد مولانا وإشارته 

الساطان : كنا نود أن يثاركنا الخليفة الجديد فى ليلتنا 
هذه . ... ما رأيك أمها القامئ فى الخلافةة وما تام يسبها من 
خلاق ؟ ألا ترى أننا حسمنا أمرها على خير وجوهه ؟ 

الفاضى : أجل با مولانا ! أفدكاد يستشرى الراع بين 
المليقة يمقوب وابن عم أبيه خليل ؛ فقد ادعى خليل أن يمقوب 
لايسلم لاخلافة لأنه أعمى . فرد عليه ابنه الناصرى يمد 
اثلا وأنت أيضا لا يسن قراءة الفاحة © ١‏ قلما أمر مولانا 
إختبار خليل وجدناء وهو يقرأ الفاحة قد تسر فبها تلم » ول 
يكل قراءنها : وذلك للثئة فى لسانه . وقد كنت عادلا يا مولانا 
حيما وكلت الخحلافة إلى الناصرى عمد وأقررت عهد أبيه ها 
إليه . وترجو الله سبحانه وتمالى أن يجمل عهدكا عود يمن وإقبال 
ورخاء سين أجمين 

الملطان : إن عامنا هذا عام رعاء ه ولنا فى وقاء النيل 
فيه فأل حمسن » فقد باخ موا من عشرين ذراط . ولا نزال 
حتفل بميد وقائه شكرا لله على نمائه . وحن قوم نتفاءل حاكا 

الفاضى : إن البلاد جيمها اتتذاءل بلطنتكم الجيدة . والاين 
أمرنا - يجانب الحذر والحيطة -- أن نتغاءل وتقابل الحياة 
داما بالأمل والرجاء . وكا تعمل للآخرة مأ ناموت غداء نممل 
للدنيا كا ندا نمي أبدا ... 


الرسالة 


السلطان : سدقت ! وإن دأفى الإنشاء والبناء . وان 1 لو 
جهذا فى أن أترك بكل مرضع أثرا مشيدا نافما » وأن أسلك 
سبيل لإعلان شأن الاطنة وإظهار عظهها * وللترفيه عن عامة 
سكامها » وتزويد البلاد با ينمى “رومها وبوسم نفوذها . إن 
سلطئة مصر اليوم - بعون الله - أفوى سلطنة إسلامية » 
وهى من أوسع دول الأرض حاها وقوة ومالا » وستبق كذلك 
ولن يتال مها المابئون منالا .. أين القاضى ممين الدين ؟ 

( يأفى القافى ممين الدين بن مس ٠»‏ وكيل بيت الال 
ونائ ب كانتب السر - وكان فى وجهه دمامة - ثم يتقدم إلى 
حاني السلطان من اذاف ليقرأ على مساءمه الراسلات والقسمص 
- العام - ) 

الساطان : ما عندك من أخيار الإلمان ؟ لقسد كانت بلادنا 

نفخر بزرعه فى أرشها لأن له دهنا تمييا يغالى ملوك الفريجة فى 
ابتياعه » إذ يستهدم عندثم فى ناء العمودية ٠‏ ثم اتقطم تبه من 
بلادنا جبلة 

ممين الدين : لقد غاطبئا بلاد الححاز عندما ملنا أن 
البلسان ينبت فى بعض حهامها ٠‏ وكلذنا بمض نوابنا طملوا إلينا 
شحيرات ممه غردناعا إلطرية ؛ فنبتت نباتا سنا يدشر ؟ستقيل 
عظيم . فليطمكن بال مولانا 

( عيل السلطان إلى بعض خاسته ه ويسر إليه أنه يخجل 


نطف 


من ممالبكه حيا يرون رجلا مثل ممين ادن يقرا قصسصه 


ومراسلاته ) 
ااسلطان ( موجها المطاب إلى مين الدين ) : وما أخبار 
الشاه إسماعيل السوق ؟ 


ممين الدين : يعم مولانا أن الشاء إبماعيل السو » كان فد 
محرك وزعف على المتلكات الشريفة » وأعد له مولانا صحريدة 
كبرى رده وتأدبيه . فأدا وردت مراسلات الأمير «علىدولات» 
أمير التركان » بأنه هزم الشاه هزعة متكرة » أوقفت التجريدة . 
وقد أوسل إلينا « على دولات 6 عددا من رءوس قتلى المجم من 
جنود الشاء إبماهيل » فملقت علىياب زويلة . ولكن الآرت 
يقال إن جند الشاه يمبئون بأطراف إمارة بغداد 

الملطان ‏ لقد. وفد إلينا رسول من لدن إلشاء بنى' أن 
جنوده زحنوا على ممتلكاتنا خطأ ويثير إذن منه؟ فقبلنا عذره 
وخلمنا على رسوله .. ولكنه لايزال فى الحاطر من مله ثى" .. 
فا الرأى عندك أيبا الأمير قرقاض ؟ 3 

الأتابى قرقاس : بامولانا .. الرأى عندى السمع والطاعة 
لك . إذا أمرت فالميوف مسفولة . والرماج متسروعة » والنؤوس 
تواقة إلى الجهاد والنمسر 

لقصل يقية 


مور له سلريم 


شركة 


مطبعة ممر فى خدمتكم 


زد اتسيلات المزية فى إغراج تيم . اتسليا با 


